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مدخل 


بدرجة كمائلة لامتغلال الأرهن والاروات وانقهاه اشن العفلت الكولونيالية 
القديمة ذاكرة فلسطين.وبطبيعة الحال العالم الثالث والشرق الأدنى القديم كلف 
ربما بشكل ساطع الوضوح والدلائل منذ مطالع القرن ما قبل الماضي؛ ثم وبصورة 
ممنهجة ومُدبّرة بدهاء في العقود التالية» وذلك» حين وظف الكولونياليون كل نتائج 
علم الآثار اللأهوتي؛ وكل نتائج الدراسات والبحوث الأنثروبولوجية اللاهوتية 
كذلكء للاستيلاء على ذاكرة فلسطين لفرض الهيمنة المطلقة على الأرض والسكان. 
وكما ارتأى إدوارد سعيد وهو على حق؛ فإن السيطرة على الأرض لن تكون ممكنة 
بالنسبة للكولونياليات إلا بالهيمنة على السرد. لقد تلازم الاستيلاء على الأرض مع 
الاستيلاء على الذاكرة» وهذا حقيقيّ تماماً. كان على إدوارد سعيد أن يضيف إلى 
فكرته العبقرية الفكرة التالية: إن العقيدة الكلاسيكية للهيمنة تقوم على فكرة واحدة 
واستثنائية مفادهاء أن فرض الهيمنة على الأرض لن يتحقق فعلياً دون إخضاع السكان 
وتجريف ذاكرتهم, تماماً كما يتم تجريف الأرض بحثاً عن الكنوزء وكان ذلك يعني 
من بين ما يعنيه» أن الكولونياليين لم يكونوا ليكتفوا بالاستيلاء على الأرض؛ بل 
سوف يواصلون جشعهم ونهمهم لممارسة سياسة بطش مزدوجة ومروعة للذاكرة 
الجماعية للسكان والأرضن معاً. إن الأرض مثل البشر تملك ذاكرة عظيمة» خزاناً 
هائلاً من الذكريات والتاريخ» لكن الهيمنة على الأرض كان يتطلب دوماً الهيمنة على 
هذه الذاكرة قبل كل شيء وأي شيء. هذا ما كانت الكولونياليات الكلاسيكية تؤمن به 
وتمارسه.وهذا ما حدث حين جرى الاستيلاء لا على أرض فلسطين؛ بل على ذاكرة 
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الذاكرة المنهوية 
أرضها. بيد أن الكولونيالية الجديدة لا تؤمن بهذه النظرية التقليدية» فهي ترى-على 
العكس من ذلك-أن الاستيلاء على الأرض لن يكون ممكناً إلا بتجريف ذاكرتهاء 
محو شريط ذكرياتها ونهب تاريخها القديم» سرقته والتلاعب به بأبشع ما يمكن من 
التزييف. ثم استبداله بذاكرة أخرى» مصنّعة» أي ليس الاستيلاء عليها وحسب. وهكذا 
أصبحت الهيمنة على الأرض والسكان في عصر الكولونياليّات الجديدة ممكنة فقط 
لا بواسطة استخدام القوة الغاشمة لأجل الإخضاع؛ بل باستخدام قوة غاشمة أخرى 
أكثر فتكاء هي (قوة محو الذاكرة) واستبدالها بذاكرة أخرى تروي التاريخ بصوت 
المستعمر.هذه التجربة في محو ذاكرة فلسطين كانت نسخة معذلة» منقحة من تجربة 
أوروبية قديمة» حين عبر الأوروبيون ضفة الأطلسي واستولوا على أرض وذاكرة 
شعوب المايا والآزتك» وأطلقوا عليهم لقب (الهندي الأحمر).ثم استبدلوا ذاكرتهم 
بذاكرة جديدة تقطع كليّاً مع كل معارفهم القديمة عن تاريخهم الحضاري. لقد كانوا 
مجرد جماعة بدائية مشثتة. قباكل من الهنود. 

وكما أطلق هؤلاء لقب (هنود حمر) على شعب المايا والأزتك. فقد أطلق 
المستوطنون الأوروبيون على سكان فلسطين لقباً مماثلاً ( كنعانيين). بكلام آخر: 
تقوم نظرية الكولونيالية الجديدة على مبدأ وحيد ومركزيء أن الاستعمار في 
أحد أشكاله غير المنظورة» ولكن الأكثر ديتاميّة» هو عملية استبدال ذاكرة الشعب 
المستعمّر بذاكرة من تلفيق المَسْتّعمر. لن يكون بوسعك في هذه الحالة حين تكون 
غرفي اسه 3ك رتاف أطاقروى نا روطان بصرجاك الم شيا يديد لروايةالقار يخ 
أن ترويه بصوت مغتصب الأرض.هذا هو منطق الكولونيّاليات الجديدة. أي إن 
الاستيلاء على الأرضء لن يتحقق إلا بالاستيلاء على الذاكرة» ثم استبدالها بذاكرة 
مزيفة (مصنّعة). وهذا ما حدث مع فلسطين وشعوب الشرق الأدنى القديم قاطبة. 
لقد جرى استبدال ذاكرتها بذاكرة بديلة.وهذا يعني أن عملية (تصنيع) ذاكرة بديلة» قد 
جرت باستخدام نتائج التنقيب الآثري (الأركيولوجيا). 

في هذا النطاق من المسألة التي أثيرها هناء قام علم الآثار التوراتي بمهمته على 
أكمل وجهءإذ باستخدام النتائتجح السطحية والارتجالية للدراسات الأنثروبولوجية. 
المبنيّة في الأصل على مزاعم واهية وسطحيّة» ومن خلال نشر وتكريس سلسلة من 
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المصطلحات والتصوّرات غير العلمية» تمكن التيار اللاهوتي من فرض (تاريخ)آخر 
لفلسطين وللمنطقة عموماً.وهكذا شاعت مصطلحات زائفة مثل: أشوريء كنعاني؛ 
آرامي» ساميء فينيقي» فرعوني الخ. وهذه هي (صناعة الهويّات). والمثير للفضول. 
ن هذه المصطلحات مستلة بشكل رديء من نصوص التوراة. 

سأقدّم هنا تعريفاً موجزاً بهويّة هذا الكتاب ونظريته: 

هذا الكتاب» هو مجموعة دراسات مستقلة ومنفصلة عن سلسلة مؤلفاتي السابقة» 
أو التي شرعت في إصدارها أخيراً بشكل متتابع تحت عنوان ( إسرائيل المتخيلة- 
منشورات رياض الريس). ولذا فهي ليست تكراراً أو صدى لهذه المؤلفات؛ بل هي 
دراسات مستقلة» مكتوبة بعناية خاصة وموجّهة إلى عموم القرّاء من غير المُتخصّصين» 
من أجل تبسيط وتلخيص النظرية. أخيراً.هذا الكتاب مكرّس للسجال ضد الأساليب 
الاحتيالية والمخادعة التي لجأ إليها اللاهوتيون» وعلم الآثار التوراتي» لأجل نهب 
واستبدال ذاكرة فلسطين وشعوب المنطقة. 


| 
أ 


الفصل الأول 
التوراة تدحض خرافة من النيل إلى الفرات 


شاعت في المؤلفات التاريخية في العالم بأسره منذ نحو قرنين» خرافة لا أصل 
لهاء ومفادها أن التوراة تتضمن وعداً إلهياً بأن يعطي الله النبي إبراهيم» أرض الميعاد 
(من النيل إلى الفرات)؟ لقد كرّست الرواية الاستشراقية هذا التضليل. بيد أن من ساهم 
في ترويجه على نطاق واسع. مؤلفون وباحثون من العرب والمسلمين- ويا للأسف-. 
كما أن نظام التعليم (المدرسي والديني) في العالم العربي» وبطبيعة الحال في الشرق 
الأوسط كله تقريبآء ساهم هو الآخر في تبني واعتناق القصة المتلاعب بهاء عندما 
جرى تقديس هذا الوعد والتسليم به كحقيقة مطلقة» دون أي فحص أو تدقيق في 
مضمون النص بلغته الأصلية. ويبدو أن الربط الخيالي بين أرض ما بر بين النهرين 
(العراق القديم) ومصرء جرى على خلفية فرضية زائفة تقول» إن مسرح الأحداث في 
التوراة هو مسرح فلسطيني. 

سأسجل بضع ملاحظات حول هذه الأسطورة: 
أونة: 


تقول الرواية الاستشراقية السائدة إن النبي إبراهيم خرج من أور الكلدانيين» أي 
اال ل 0 
العبري من التوراة في الصورة التالية: أور- الكسديم *77 د27 وليس (أور الكلدانيين)؟ 
والتهجئة الصحيحة بالحرف العربي هي: (ءاوار ك/ساداي/م: أو ر الكسديم). 
والمثير للاهتمام أن سائر الترجمات والطبعات وبكل اللغات, بما فيها الإنجليزية» 
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تضمنت التعبير المزيف نفسه (كلدانيين وليس كسديم 0/115 0). المشكلة 
التي يثيرها هذا النصء أن اسم كسديم لا يمكن أن يقرأ (كلدانيين) لأن العبرية لا 
تعرف انقلاب السين إلى لام . لكل ذلكء. يمكن الجزم دون ترددء أن سفر التكوين 
الذي روى قصة إبراهيم لا يقول قطء إنه خرج من مكان يدعى (أور الكلدانيين) وإن 
مترجمي النص العربي والإنجليزي- وبقية اللغات» هم من وضع هذه الكلمة , بدلاً 
من الاسم الحقيقي في العبرية (كسديم 0). 


ثانياً: 

تنطوي هذه الرواية على خطأ تاريخيء ففي عصر إبراهيم 1900-1800 ق.م, لم يكن 
هناك شعب يعرف باسم (كلدانيين)» لأن هؤلاء سيظهرون بعد نحو ألف عام من هذا 
العصر. وبالتالي» فمن غير المنطقي تخيّل وجود مدن كلدانية قبل ظهور هذا الشعب. 
ثالثاً: 

يتحدث النص العبري من التوراة عن وعد إلهيء, بأن يهب الله إلى النبي إبراهيم 
أرضاً تمتد من (نهر مصريم) إلى (النهر الكبير/ أو الوادي الكبير). ولا توجد في هذا 
النص قطء أي إشارة إلى نهر النيل أو الفرات. ولذلك؛ فإن كل المزاعم القائلة» بأن 
تكون له الأرض من (نهر النيل إلى الفرات) هي محض مزاعم لا أساس لها , قائمة 
على أساس تأويلٍ متأخر قام به بعض محققي النص العبريء وهي تبدو أمراً يستحيل 
تصديقه. وما من عاقل يمكنه تصديق أن الله منح قبيلة صغيرة واحدة» إمبراطورية 
كبرى» تمتد من بلاد ما بين النهرين حتى مصر أو العكس؟ لقد جرى استغلال هذا 
الفهم المغلوط للنصٌ بطريقة مأسويّة» وبحيث نجم عنه تخيّل مملكة إسرائيل على 
أنها تمتد من النيل المصري إلى الفرات العراقي. وهذا خيال ما بعده خيال. 

ما يقوله نص سفر التكوين» كما في الطبعة العربية وبقية اللغات: 1: 15:7هو 
التالي: 

في ذلكَ الْيَوْم قَطَمَ ارب مَعَ أَبْرَام ميئا ميعَاقًا قائلاً: «لمَسْلِكَ أطي هذه الأَرْضء منْ 
َهْر مضر إِلَى النَهْر الْكَبيرء وتَهْر الْفَرّات 
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وتلل جحت بنزم عجوم جرتم وطد والكزد, بمقد جمدوجم وتاق, موود منإدام, لا 
وو بوح-قوط. 

وهذه ترجمة مزيفة ومضللة. لنلاحظ هناء أن النص العبري الأصلي يستخدم 


صيغة م/ نهر مصريم 235 2:8 (من نهر مصريم وليس من النيل). كما أنه يستخدم 


(نهر فرات- فرث 779-507) فهي إضافة متأخرة لم تكن موجودة في النص القديم من 
التوراة» وقد نقلت عن نص يوناني. بكلام آخرء تمت إضافة كلمة (فرت- فرث) إلى 
النص التوراتي» نقلاً عن هوامش وتوضيحات النصٌ اليوناني. والأصل في الجملة 
هو (من نهر مصريم إلى النهر الكبير). على هذا النحو ظهرت خرافة (من النيل إلى 
الفرات) استناداً إلى تفسير (تأويل) محرري النص اليوناني. 

في الواقع لم يكن اسم الفرات معروفاً حتى العصر الآشوري بهذا الاسمء 
والمؤكد طبقاً للوثائق اللأشورية الرسمية» فقد كان اسمه بو رانو (87/770, «سلننه:) 
وليس الفرات. ولذلك يبدو اعتبار صيغة (فرت) على أنها تعني (الفرات) في العصر 
الآشوري. حين خرج إبراهيم حسب المزاعم؛ صيغة هي الأقرب للخيال منها للعلم. 

3 5 

في هذا النطاق جرى تضليل آخرء حين أعتبرت صيغة (مصريم) دالة على مصر البلد 
العربي» وهذا ما لا أساس له. 


رابعاً: 


إن اسم مصر في عصر إبراهيم لم يكن معروفاًء والسجلات المصرية الرسمية 
تؤكد بشكل قاطعء أن اسم مصر ظهر فقط بعد 750 ق.م, وأن الاسم الذي عرفت به 
هو (إيجبت- القبط /ترعت).ماذا يعني ذلك؟هذا يعني أن هناك فارقاً زمنياً كبيرا يفصل 
بين ما تقوله الرواية التوراتية- كما قرئت استشراقيا-وبين ما تقوله السجلات المصرية 
التاريخية» قد يصل إلى 1200 عام. إن تناقضات النص التوراتي لن تكون قابلة للحل» 
إلا بالقطع نهائياً وبشكل تام بين جغرافية فلسطين وجغرافية الحدث التوراتي. وهذا 
يعني أن على المؤرخين الجدد في العالم العربي» مهمة كبرى هي تحرير فلسطين 
من أسر(المخياليّة) التي طبعت بطابعهاء كل الدراسات والأبحاث والمؤلفات التي 
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تناولت تاريخ فلسطين. وعندما نتمكن من فك الارتباط بين جغرافيا النصّ التوراتي 
وفلسطين؛ فإن الطريق سوف يصبح سالكاً أمامنا لنروي تاريخنا بصوتنا لا بصوت 
امسر قو 
اختلاق ملوك أورشليم 
ولغز (ملكي صادق) في القدس 

في هذا الإطار» دخلت في التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة» الكثير من 
الشخصيات الدينية المثيرة للجدلء لكن أكثرها إثارة للخيال في المؤلفات والدراسات 
التاريخية والدينية اليهودية- المسيحية» كانت ولا تزال شخصية (ملكي صادق) الذي 
التقاه إبراهيم. لقد جرى (اختلاق) ملك لأورشليم في عصر إبراهيم» حين جرى 
تصويره على أنه كان (ملك القدس).وأن إبراهيم التقى هذا الملك/ الكاهن وأعطاه 
العشر من كل غنائمه. وهكذا اكتملت دائرة التلفيق» بتخيّل وجود أورشليم في عصر 
إبراهيم» مع أنه كان لا يزال حتى هذه اللحظة دون نسل (ذريّة). فهل من المنطقيّ 
تخيّل وجود مدينة يهودية قبل عصر إبراهيم وأن اسمها كان القدس؟ ما يثير الدهشة. 
أن مئات المؤلفات كتبت حول هذه الشخصية بفضل جملة واحدة فقطء وردت في 
سفن التكرية (18 30:14 

فُهمت جملة (ملكي صادق ملك شليم 718-3900 لزه ) على أنها تعني (ملكي 
صادق ملك أورشليم ) وأنه كاهنها الأعظم الذي يأخذ الضرائب الدينية.الخطأ 
الفظيع الذي ارتكبه كثرة من المؤرخين والباحثين الذين روجوا هذه المزاعم» يكمن 
في اختلاق مدينة (يهودية) في عصر إبراهيم. لقد حوّلوا كلمة (شليم) ببساطة إلى 
(أورشليم)» وهذا أمرغير مقبول بأي مقياس لغوي وتاريخي؛ إذ لم تكن هناك أورشليم 
في عصر إبراهيم قط. إن أقدم ذكر لأورشليم في النقوش الآشورية (شلمانصر الثالث» 
سنحاريب الخ) لا يشير بأي صورة من الصور إلى أنها (القدس). هاكم اسم أورشليم 
في نقش شلمانصر الثالث”') (823-858 ق.م) الذي يتحدث عن الملك الكاهن حزقيا 


(1) مسلة شلمانصر الثالث: محفوظات المتحف البريطانى: 926:200-211 [ا1قطنععاءسدط 01( ءاجه 4 
7 0/51141111011©5©7 كتاء05) عأعداط 17 
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مدخل 
واليهود في هذا النقش يذكر أو رشليم بهذا الاسم :67272857لهى؛ءل. /) ويسجل اسم 
الكاهن- الملك حزقيا بهذه الصورة: حزقيا: (30اء2ء11 
,12719 :111217 ,001 .7071:0011 1717 570/6 14.1 
جد الحوعوم هيدي بكيم 
,5011ل /0 0111 270112/[11 13.1 
أخر جته من أورشليم 
010 11زعر[ا “عند0 1117:0116 [هنزه"1 1116 017 تأر أ©5ى .16 
أجلسته على العرش الملكي عليهم 
,©1111 راع ان| 111 11171 7011زلة 1717050 .17 
وفرضت عليه جزيتي الملكية 
,6110ل 176 ,المتاء ج87 ضر كك 19 
مثلما فعلت مع حزيقيا 
لقد تحدثت نقوش الآشوريين عن أورشليم بالتلازم مع أسماء القبائل التي 
اصطدموا بهاء ومنها حمير وقبائل مأرب وخولان. وهي لا تقول بأي صورة من 
الصور إن (أورشليم هي القدس). وهذا أمر مثير بالفعل» لأن الخداع التاريخي الذي 
بلغ ذروته مع تلفيق شخصية ملك صادق في فلسطين» كان مصمّماً لأغراض لا صلة 
لها بعلم الآثار أو الدراسات التاريخية. وفي المسيحية الرسولية جرى تصوير خروج 
ملكي صادق لاستقبال إبراهيم» تعبيراً عن سمو ورفعة الكهنوت الأعظم الذي يتواضع 
وهو الكبير» لاستقبال الابن الصغير(إبراهيم).لقد ساهمت المسيحية الرسولية 
المتأخرة» في تثبيت هذه الصورة القابلة للنقد» لشخصية ملكي صادق: الصغير يُبارَك 
من الكبير (عبرانبين: 7:7) وأن إبراهيم دفع له العشورء وبالتالي يكون كهنوت ملكي 
صادق, أعظم من كهنوت هرون. وبطبيعة الحال» فقد نظرت المسيحية الرسولية إلى 
هذا الجانب من القصة على النحو التالي: إنه كهنوت يقدم خبزاً وخمراء وليس ذبائح 
حيوانية» فالذبائح الحيوانية أو الدموية كانت طقس الكهنوت الهاروني وكانت ترمز 
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الذاكرة المنهوية 
إلى ذبيحة المسيح, وقد أبطلها بذبيحته حين قدَّمم جسده ودمه من خبز وخمر حسب 
تقدمة ملكي صادقء وأنه كهنوت لم يجر ترتيبه عن طريق الوراثة. كان المسيح من 
سبط يهوذاء وليس من سبط لاوي الذي ظهر فيه الكهنوت. وهذا الجانب الحيوي 
من وظيفة الكاهن, لم يكن يجري وفقاً للوراثة؛ بل للتسلسل الدينيٌ كما هو الحال 
في المسيحية الرسولية. في الواقع لا توجد أي إشارات أخرى في النص التوراتي أو 
الأناجيل» يمكن أن تساهم في تطوير أي تصوّر واقعي عن شخصية تاريخية حقيقية 
تدعى ملكي صادق. 

أسجل هناء بضع ملاحظات عامّة لتفكيك اللغز . 

أولآ: إن الاسم يجب أن يرسم كما في النص العبري في صورة ملك- يصدق 
(39:-774 م/ل/ك/ ي/ ص'/د/ق) وليس ملكي صادق. وهذا الرسم له ما يماثله 
في النقوش اليمنية» مثلاً: ملك-يكرب أو معد-يكرب. 

وهي صيغة لها سياق في التقاليد اليمنية في نطق ورسم الأسماء. بكلام آخرء 
إن الياء في اسم (ملكي) تعود إلى الصفة صدق: ملك- يصدقء وهذه الياء هي أداة 
التعريف اليمنية القديمة التي نجدها في الكثير من الأسماء: يعرم- العرم» يكرب- 
الكرب» يصدق- الصادقء الصدّيق الخ. وفي النطق العبري-السبئي: يهصدق. 
هذا بالضبط ما يمكن تسميته ب(ثقب الذاكرة) الفلسطينية» تجريفهاء وليس حفرها 
والتنقيب فيها كما تنقّب الأرض؛ بل تجريفها ومحو كل أثر قديم فيها واستبداله بأثر 
مصطنع» وبحيث تصبح جملة (ملك يصدق) هكذا: (ملك صدق/ صادق) وأنه كان 
كاهن أورشليم.وهذا اختلاق لا أصل له. إن تاريخ سباً/ حمير يعرف جيداً اسم ملك 
يصدق/ يهصدقء فهو من ملوك مملكة معين مصرن وحضرموت. وتكفي العودة 
إلى قوائم ملوك حضرموت والجوف (معين مصرن) لدحض هذه الخرافة. في مجلد 
النقوش الذي سوف يصدر تباعاء هناك عشرات النصوص عن ملك يصدق هذ©2, 
كما أن اسم الملك الأوساني الشهير (الذي تأله أي أصبح ريا) يُدفى ييصدق (يصدق 
فرعم). وهنا صورة لتمثاله الشهير: 


(1) مجلد النقوش سوف يصدر ضمن مجلدات (إسرائيل المُتخيّلة). 
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الملك الأوساني يهصدق فرعم (الفرعون الذي تأله أي أصبح ربَّاً) 


ثانياً: وفي هذه الحالة ليس ملكي صادق اسماً لشخص؛ بل هو لقبه الديني: 
الملك الصذيق (بما أن الياء فى يصدق هى أداة تعريف). وفى التراث الديني لليمنيين 
ولعموم العرب والمسلمين» يوصف النبيّ يوسف ب(يوسف الصديق)» لآنه كان يجبي 
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الذاكرة المنهوبة 
الضرائب الدينية (يشرف على خزائن مصريم).كما أن المسلمين في الإسلام المبكر, 
وصفوا الخليفة الأول أبا بكر بلقب (الصدّيق).» لأنه أعاد فرض الزكاة أو الضرائب 
الدينية على القبائل في ما عرف بحروب الرّدة .هذا يعني أن لقب الصدّيق ينصرف 
إلى وظيفة الكاهن الذي يجمع الضرائب أو يفرض العشور. والعشور في التوراة هي 
الضريبة الدينية 10 6؟ من كل شئى» والتي ظلت معتمدة ف فى الهردة ودرلها الاابتلاء 
إلى الزكاة ثم الخمسء أي 5 90 من كل شيء. ولنلاحظ أن إبراهيم أعطى العشور 
لملك يصدق.» أي للملك الصديق لأنه الكاهن الذي يتولى جمع وتنظيم الضرائب 
الدينية في مكان بعينه يدعى(شليم- سليم) وليس أورشليم.بكلام آخرء لا توجد في 
هذا النص كلمة (أورشليم) بل توجد كلمة (شليم). أي كاهن مقاطعة/ قبيلة بني سليم 
(وليس كاهن أورشليم)؟ هذا هو جوهر الخداع. 

ثالثاً: إن النقوش اليمنية تسجل لقب الصديق- صدق هذا كلقب ديني منذ 
0م.م. وآخر الكهنة الذين حملوا هذا اللقب هو يصدق إيل فرعم شرح عت 
الذي يضعه علماء الآثار بعد الملك معد إيل نحو 190ق.م. كما ورد اللقب في نقش 
7 17 1 447:87 :4 الذي يشير إلى الاسم بوصفه (لقب الكاهن). وفي نقوش جامه 
(جام 649)" ورد اسم صدق ككاهن في صورة (صدق). ويفهم من نص النقش أن 
حملة قادها ملك يدعى شمر يهرعشء انتهت بمصرع كاهن منطقة عرف بلقبه الديني 
صدق- يصدقء أي أنه كاهن يهودي يحمل رتبة الصدّيق - جامع الضرائب الدينية. 
وهذه التسمية واستناداً إلى تاريخ النقش» تؤكد حقيقة أن قبائل بكيل (الشمالية) في 
صنعاء ومقاطعاتهاء قد خضعت في عصر الملك يهصدق هذا لحكم الجنوبيين. وفي 
وقت تال من تاريخ اليمن القديم» سوف تظهر النقوش التي تسجل صيغة أخرى 
لاس ملكا فى عضر الملقب الكاهن عنلاق: روص 3 يعد اشاح بحض رونت 
وبدو الساحل والأعراب» ويصبح اسمها (مملكة حمير وريدان وحضرموت 
ويمنت).كانت أسرة يهصدق الأولء أول أسرة حميرية جديدة واجهت حروب 
القبائل بشراسة» وتمكنت من الحفاظ على هيمنة الجنوب. في هذا الإطار» استخدم 


)1( نقش جام 69 محرم بلقي س- مصدر مذكور. 
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الشماليون والجنوبيون» صيغاً متنوعة من الاسم يصدق- صدق- يهصدق كلقب ديني» 
بما أن الملك هو الكاهن. بكلام آخر: في عصر إبراهيم لم تكن هناك أورشليم في 
الأصل» ليكون لها ملك - كاهن, ولم تكن تدعى (القدس) أو العكس. وفي هذا 
العصر (1900 ق.م حسب التاريخ الرسمي) كانت الأرض الموعودة مجرد عهد إلهي 
ولم يكن لإبراهيم ذريّة» فمن أين جاءت أورشليم ؟ 

إذا ما وضعنا هذا اللقب الديني بوصفه رتبة كهنوتية» تتصل بتنظيم الضرائب 
الدينية في اليمن القديم؛ فإن نقوش شلمانصر الثالث وسنحاريب وسرجون الثاني 
وسواهم» سوف تغدو معولاً جباراً لهدم أسوار هذا الخداع. إن هذا التزييف جزء 
بسيط من عملية تزوير مروّعة للسجلات التاريخية. وهذا ما سوف أكشف عنه. قد 
تكون القراءة النقدية التي أقدّمها لنتقوش سرجون الثاني (724 - 705 ق.م)» موضوعاً 
لسجال من طبيعة استثنائية وإشكالية غير مسبوقة. ومع ذلك- وبقطع النظر عن كل 
خلاف - فإنها تبرهن على إمكانية (التفكير من خارج الصندوق) بالفعل» لأنها قراءة 
جديدة وراديكالية تقوم بوظيفة محددة: نقد الفهم اللاهوتي للسجلات التاريخية 
البابلية والآشورية. إن الغرض الذي ينشده ويتطلع إليه هذا النقدء هو على وجه الدقة 
والضبطء التأسيس لتيار تصحيحي جديد, يحرر التاريخ الفلسطينيء وتاريخ المنطقة 
بطبيعة الحال من النتائج المروّعة التي أسفر عنها تزوير وتزييف التوراتييّن لهذا 
التاريخ. لقد أعطى اللآهوتيون تصوّرات خاطئة عن مسرح الأحداث التي سجلها 
الآشوريون. وتلاعبوا بمنطوق الرواية التي تسردها نقوش الحملات الحربية» وذلك 
بمطابقة الرواية التوراتية مع النقوش بطريقة تعسفيّة» فزعموا أنها تتحدث عن أرض 
فلسطينء وأنها كانت ميداناً من ميادين المعارك التي خاضها ملوك آشور (وبابل من 
قبل).إن مسوغات هذا النقد» تحظى بدعم غير محدود من الحقائق نفسها التي تلاعب 
بها اللاهوتيون» ومن أهمها أن اسم فلسطين لا وجود له في هذه النقوشء كما أن 
المعارك لا يمكن أن تجري في وقت واحدء داخل رقعتين جغرافيتين» إحداهما في 
أقصى الشمال الغربي» وأخرى في أقصى الجنوب الغربيء مثلاً:كيف يمكن تخيّل 
أن سرجون الثاني قام بتهجير الإسرائيليين من أرض حميرء وأن هذه الواقعة حدثت 
في فلسطين؟ لقد أصبحت الوقائع التاريخية» خيالية وغير قابلة للتصديق مع إنشاء 
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جغرافية نظرية» تخيّلها علماء الآثار مسرحاً حربياه دارت فيه الأحداث وامتدت من 
أرمينيا حتى أثيوبيا واليمن فمصر فبلاد الشام. 

وكان أمراً مثيراً للحيرة» أن اللاهوتيين وضعوا جزءاً من الوقائع الحربية ضمن 
التاريخ الأرميني (أرمينيا) والفلسطيني والسوري والمصري في آن واحد؟ والمؤسف 
حقاً أن آلاف الطلاب والدارسين العرب في الجامعات العربية والأوروبية» ومنذ ما 
يقرب من 100 عام وحتى اليوم» يكرّرون هذه الترهات دون أي تفكير نقدي؛ بل إن 
جامعاتنا تواصل اليوم دون أي نقد تعليم التاريخ القديم استناداً إلى المزاعم نفسهاء 
وأصبح أمراً مألوفاً أن يسمع المرءء عالم آثار عربياً أو دارساً للتاريخ القديم» وهو 
يؤكد بشكل قاطع جازم أن سرجون الثاني قاتل في أرمينياء وسبى الإسرائيليين في 
فلسطين وهزم ملك مصر واحتل دمشق» ثم وصل إلى موسكو الآسيوية السترى؟ 
هكذا حرفياً في محفوظات المتحف البريطاني). بهذا المعنى» بلغ تزوير جغرافية 
فلسطين ذروته» حين أصبح جزءاً عضوياً من تلفيق يشمل جغرافية بلدان المنطقة 
كلها من العراق فمصر وسورية حتى أثيوبيا. 

وهذا هو مصدر الصعوبة والشقاء في تصدي الأفراد لمهمة كبرى من هذا 
النوع (في غياب المؤسسات العلمية المتخصّصة). إنها أكبر عملية تزوير في 
السجل البشري. لم يحدث قطء تلاعب بتاريخ الأمم» مماثل لما حدث مع التاريخ 
الفلسطيني.ومن المرجح. أن (تحرير الأرض) سيظل حتى عقود طويلة قادمة» أخف 
وطأة وكلفة من تحرير عقول البشر من الأكاذيب التي زرعت بشكل ممنهج. قد 
يتمكن البشر الذين يقعون ضحية الاستعمار من تحرير أرضهم يوماً ماء لكنهم قد 
لا يفلحون قط في اقتلاع الترهات التي زرعها المستعمر في عقول أجيال وأجيال. 
بهذا المعنى أيضأ تبدو قراءتي استثنائية وذات طابع إشكالي» وتستحق نقاشاً علمياً 
متخصّصاء يجب أن يبتعد عنه الهواة كلياً لئلا يفسدوه. لقد أرسى نظام التعليم في 
الشرق الأوسط فهماً خاطتاً لهذه النقوشء حين درج الباحثون والدارسون للتاريخ 
الآشوري على تخيّل الأحداث» ضمن جغرافية الأناضول وأرمينيا ومصر وفلسطين 
في وقت واحد. إن القراءة التي أقدّمهاء تنسف كل هذا الهراء الاستشراقي؛ بل وتفئّد 
كل أساس واه قامت عليه» فالأحداث لم تقع» لا في فلسطين ولا في الأناضول ولا 
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في أرمينيا؛ بل في أرض اليمن القديم. وخليق بناء ونحن ندخل السجال حول هذا 
الجانب المسكوت عنه من عمل علماء الآثار من التيار التوراتي» والذي هيمن- بكل 
الوسائل المتاحة - على حقل التنقيب في العراق وسورية ومصر ولبنان وفلسطين 
والأردن واليمن» أن نتأمل بعمق فى أسس النظرية النقدية التى أعرضها. 

ساقدم هنا بعض الإيضاحات الضرورية عن نقوش سرجون الثاني» استنادا إلى 
التحقيقات التي قام بها علماء الآثار لهذه النقوش, لأجل التأمل في حدود ومغزى 
التزوير: 

تندرج نقوش سرجون الثاني (705 - 724 قبل الميلاد) في مجموعتين» الأولى 
وتعرف باسم نقوش كور سباد (نصوص كور سباد- كور سبد كاتءا 4هطهد 17607) أما 
المجموعة الثانية فهى من مدن أخرى مختلفة. إن نصوص كور سباد» تروي أحداث 
ومنها القصر الكبير الذي بناه سرجون في الأيام الأخيرة من حكمه (في 2706 أقل 
من سنة قبل وفاته). أما النقوش السابقة من آسور كالا- كاله وننفح (ما يزعم أنها 
نينوى 6 فهي لا تغطي أحداث عهده تقريباً كما في نصوص كور سباد» ومع 
سنوات حكمه. وعلى لوحات الحائط الذي يمتد على ثلاثة صالونات من قصره في 
دير شروكين» سمح سرجون بنقش «النسخة المسموح بها» من سجلات حكمه. 

في الترجمة التي قدمها رولينسون" الذي كان من أوائل الذين تمكنوا من فك 
رموز المسمارية عام 1851» ثم في الترجمة التي قدمها بوتا فلاندين "عام 21889 
تمت عملية إعادة تحرير النقوش استناداً إلى النسخ الأصلية» ولكن بعقلية لاهوتية. 


(1) رولينسون: عالم الآثار البريطانيّ ه .ك. رولينسون (1810 - 1895). 

(2) فلاندين: أوجين فلاندان 11[ 2للشآ8 عصؤعن8: ”رحلة إلى بلاد ما بين الثهرين 2ه ء36:ز1/0 
عتحطتة ]و م هوة ]1 الذي لشيرة عام 18461 (أي بعد 18 سنئة من وصوله إلى الموصل) في مجلة 
“حول العالم 00 نال تنام 16“ الفرنسية (القسم الرابع» من ص. 49 إلى ص. 65). وقد 
ترجم الأب بطرس حذاد هذا المقال تحت عنوان: ”رحلة في ما بين التهرين“ ونشره 
عام 5. 
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وإذا ما تتبّعنا ترقيم النقوش» فسوف نجد إشارة واضحة إلى أن السنة الأولى من 
عهد سرجون الثاني شهدت أكبر عملية ترحيل للإسرائيليين © /0 67ناما7مص9 +11 
65 في هذا العصرء وذلك بعد حملة خاطفة. أما في السنة الثانية فقد شهدت 
معاركه ضد متمردي سبأ وحمير وقبائل أخرى (إيلو- إيل 31-23) ثم ضد المعينيين في 
الجوف (إيل 42-32).ويلاحظ في تحليل علماء الآثار لسائر هذه النصوص وبجلاء؛ 
المعنى الذي نقصده ب (القراءة المتلاعب بها). لقد باشر هؤلاء أول وأكبر عمليات 
التزوير والتلاعب بتاريخ فلسطين والمنطقة» حين ترجموا كلمة (الأرمان- الأرمانيين 
0 إلى (أرمينيا 477©:16) واسم أرض معين- أرض المعينيين 11477647 ©:// 
4 إلى (أرض مانيان- المانويين أي أتباع النبي ماني الفارسي)» واسم (مصرن) إلى 
(مصر) كما جرى تقديم شرح لمعنى اسم موسكي- موشكي (بأنها موسكو الآسيوية 
الصغرى؟). سأتناول ثلاثة نصوص من عشرات النقوش الطويلة» للتدليل على نوع 
التلاعب في جغرافية فلسطين» مع ملاحظة أن شرّاح النصوص ترجموا جملة ملك 
ملوحه في النص أدناهء إلى (ملك أثيوبيا)؟ وهكذاء أصبحنا أمام جغرافية خيالية 
جديدة تجمع أرمينيا ومصر واليمن وفلسطين وروسيا: 


النقش الأول: 

0. أما ملك ملوحه ه:ا«ا«اء1 ]0 ع4 فإن الخوف من جبروت أسورء يا سيدي» 
طغى عليه. وضعت القيود في معصميه وقدميه؛ ثم جلبوه إليّ في آشور. أنا الذي 
نهبت مدن سنحيتو 5/1140 وشميرة (السامرة) 5071117 وكل أرض بيت- حمير 
(إسرائيل) (اءه«كا) »م8:11 إن 4ها. أنا الذي أصطاد المعينيين 167:67:607 على 
شاطئ البحرء ما وراء الشمسء مثل الأسماك. طردت (الشعب) من أرض كسكو- كشكو 
اناده /0 145:ها :017 وتبالو- طبالو ::(ه10» وهلاكو- خلاقو. /:1:1011. أنا طردت ميتا- مته 
ملك أر ض موسكي -موشكي ذاددا[ [0 14 01176 117 وفي مدينة رفح «انره1 
هزمت مصر ا#ررع8» وحنانو (هانو)» ملك غزة ه0042 /0 ع117. 

لقد تجاهل اللاهوتيون» خلال ترجمة وتحقيق النقوش وعن قصد فاضح, مسألة 
(أرض حمير) حيث جرى تهجير الإسرائيليين» كما تجاهلوا أن رفح هنا لا يمكن أن 
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تكون هي نفسها رفح فلسطين لأنها لا تقع في أرض حمير؟ وركزوا بدلاً من ذلك» 
على مزاعم من قبيل» أن سرجون دحر سكان أرميفاء وأثيوبيا ثم هزم ملك مصر 
وملك غزة. للإيحاء أ معاركه دارت فى فلسطين. ما تقوله النقوش واضح دون 
أي لبْسء فهو هزم المعينيين سكان الجوف (وليس المانويين أتباع ماني الفارسي) 
ودعر قبائل الأرمان (وليس سكاة أرفييا) وهؤلاء سكان صمعراء ارم فى أبين يجتو 
اليمن» كما استولى على مقاطعة شمير في تعز (وليس السامرة المزعومة في فلسطين) 
ودخل أرض موشكي وليس موسكوء وهذه مقاطعة تقع في ما يعرف اليوم بمحافظة 
المحويت, مديرية الرجم» عزلة البشاري» قرية بيت الموشكى. أما تبالو- طبالو, 
فهى قرية الطبال فى محافظة صنعاع» مديرية الحيمة الخارجية» عزلة المحيام» قرية 
ريعان» محلة شعب الطبال. وكل هذه الأماكن هي أماكن سبئية- حميرية» وحتى اليوم 
يمكننا أن نجد الاسم نفسه في جغرافية اليمن: محافظة حجة. مديرية الشغادرة» عزلة 


خريطة الفضاء الجغرافي للمعارك تعز - المحويث 
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نقرأ نقش (السنة الثانية) بعد أن عاد سرجون إلى الجوف اليمني مرة أخرى واصطدم 
بمكرب نميا يروي سرجون الثاني في نقوش (2. 3)» وقائع صراعه مع السبئيين 
وكرب إيل» وكيف أنه قام بنفسه بتهجير الإسرائيليين من (أرض بيت حمير). ومع 
أن النقوش لا تذكر اسم سورية أو فلسطين» فقد درج المحرّرون والمترجمون على 
إضافة اسم سورية بطريقة وقحة. وما يثر العجب في سلوك اللاهوتيين الذين حرروا 
النصوصء أنهم شرحوا معنى (اسم إيلو- إيل ) مرة على أنه يشير إلى (أثيوبيا) ومرة 
أخرى إلى (سورية)؟ ولذا أضافوا اسم سورية حيث ورد الاسم إيلو- إيل» بينما نعلم 
أنهم فسّروا اسم (ملك ملوحا- ملوحه) على أنه يعني (ملك أثيوبيا)؟: 
هنا نص النقش الثانى كما ترجمه اللاهوتيون: 
السنة 2. ضد المتمردين في سورية (إيل 23 - 31) ي (الحرف هنا خخارج القوس 
زائد من بقايا النقش). في العام الثاني من عهدي. حورب وفدي [أي موضع حرب 
وموضع فدي من مقاطعة حمت] ومن [أرض أمورو] الواسعة» اجتمعا معا في مدينة 
كاركار- قرقر» وأوت- غوث [مدن أرباد وشميرة ودمشق والسامرة ]. لقد ثاروا ضدي. 
وأمر سبأ »5ةك. تورتان» أن يذهب إلى مساعدة (هانو)» فاتجه صوبى للمعركة 
والقتال. وبأمر آسورء يا رب» هزمتهم فهرب سبأ »'0فى وحده مثل راع تفرّقت أغنامه. 
وقتلت هانتيني (هانو) بيدي» وأخذته إلى مدينتي أسور إلى داخل (قانص- قنص) 
مدينة كرب إيلو. 1::/زمه2© أنا دمرت» أنا دمرتء أنا أحرقت بالنار. 9333 شخصا 
جنباً إلى جنب مع العديد من ممتلكاتهم التي حملتها أمامهم . 
) 23-31 11) ف "ابر 11 دآع 27" 17 490171151 .2 1607 
1777 0 1110 ] 02آناة 111 زه 1711011 زه قل" أط' حلدا؟ ,انعقء 0/7 "2207 520110 1117 171 . أ 
,[511711770 ,مهم تك [0 كعتاء ©17] [لهه 18 أمتنه “تم] بسكا [ه نراق 17 أه 1051727 01770 6[ 
115[ 01070 1 طأى 2110 [0 512 (اطدماك | .... [1112 05011151 7'21011©0] 501110110 0110 كلا 10017105 
11 01/211712 ,©7111 02017151 01111 0111© ©7/ 0ثنه ,210 (ك 271110 11) 115[ 10 0ك 10 71 1"1انا 
101 0 7071 11 اك اه 1771©7711 02/204120 1 ,101:0 :111 ,“قلاكك كل [0 011171710710 © ©1771 1ل .011071211 
(11071110) 1727111711.لم 1ل ©[ تنه بره 77120هء 1(ء72 نتم[ جزعء7[ى ءدمطآضد لنت [جرء 51 ه 111 
[ه نراقء 11 .كاتتهقء 11 تلاككك ,نراق :111 10 11711[ 100/1 110ه 70710[ 1نلته 111(7 1101177 أمء 5912 ل 


اانا 10952177 ,ءاورمعم 9,033 7ق 10117 1117120 1 ,أل ء121كمنء0 [ بمعدره ك0 [11[آجرس 1 
[[0 2017160 1 ,65510115 055ج[ :1110171 :111617 
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سيلاحظ القارئ المتخصّص. أنني أبقيت على نص النقش كما هوء للتدليل على 
طبيعة التلاعب» فقد جرى الزج باسم سورية دون أي مبرر. ليس في أصل النص 2" 
أي إشارة إلى اسم سورية» وهذه إضافة من محرر السجلات. إن نص النقش يفضح 
هذا التلاعب» فهو يتحدث عن كرب إيل وسبأ وتورتان. فما علاقة سورية بالأمر؟ 
يلفت انتباهنا اسما ملكي موضعين يدعيان حورب- حرب وفديء ثارا ضد سرجون 
الثاني. إن هذين الاسمين» هما من الأسماء المألوفة في التاريخ اليمني؛ بينما لا أثر 
لهما في أرمينيا أو في سورية وفلسطين وبطبيعة الحال لا وجود لهما في مصر. في 
الواقع يمكننا أن نجد اسم هذا الزعيم السبئي الصغير حتى اليوم في محافظة صنعاءء 
مديرية صعفان, عزلة متوحء قرية عر الشارقة» محلة بيت فدي.أما اسم الزعيم السبئي 
الآخرء حربء فنجده في محافظة ذمار المجاورة وهي معقل المكاربة التاريخي» 
وضمن مديرية مغرب عنسء عزلة بني جبرء قرية الحسوريء محلة حرب. 

هذا المنظور الجغرافي للأحداث؛ تدعمة الوقائع التاريخية» فنحن نجد اسم 
كرب إيل كاسم (كلقب دينيّ) لملوك سبأ المكاربة منذ 850 ق.م» كما نجد اسم 
ثورتان (ثارتان- ثاران) في السجلات التاريخية السبئية. ورد اسم ثاران في النقوش 
المسندية كلقب حمله ملوك سبأ وحمير في وقت لاحق.وفي نقوش جام (محرم 
بلقيس)© نعلم أن ثاران كان لقباً لملك متأخر من ملوك اليمن هو ثاران يعبء وأنه 
أرسل مبعوثين إلى حضرموت لتهنئة ملكها الجديد في احتفال التنصيب. كما نعلم 
أن أسرة من الحميريين كانت على عرش سب حتى عام 160- 180م» كان بعض 
أفرادها يحمل هذا اللقب. لكن من المحتملء أن المقصود هنا ثاران يهنعم» وهو 
من ملوك مملكة سبأ الموحّدة (سبأً وحمير 750 ق.م). فهل من المنطقي الاعتقاد أن 
السبئيين سجلوا أسماء ملوكهم خلال معارك دارت في فلسطين وأرمينيا وموسكو؟ 

سوف نستكمل هذا السجال مع النقش الثالث. 

يروي سرجون الثاني (النقش3) أنه اصطدم في الحقبة نفسها وطوال خمس 
(1) أنظر النقش بنصه الكامل في ملحق النقوش رقم 1 


41611 0111111, [15012110115 392بج كن 8111 هدهل[ :11م‎  )2( 
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سنوات من القتال ضد المعينيين في الجوف وحضرموت, بملك يدعى (العز)ء 
وأن ملك مقاطعة تدعى كياكي - كياكه تمرّد عليه هو الآخرء كما أن ملك مقاطعة 
تدعى البسيري- البشيري, أعلن التمرد. في هذا الوقت عاد سرجون الثاني لاحتلال 
موشكي. لكن المعينيين نجحوا في تشكيل تحالف عريض ضم مجموعة كبيرة من 
القبائل لمواجهته. ويتضح من سياق النقشء أن تحالف الجوف - صنعاء» نجح في 
اجتذاب حضرموت وملكها العز» لقتال سرجون الثاني. 

هنا نص النقش: 

النقش الثالث: 

السنة 4. ضد كياكيء كياكه ((ه- النص الأصلي)» سنحيتو (يو 45-42) 7. (النص 
الأصلي) في السنة الرابعة من عهديء كياكي من مدينة سنحيتو حنث في القسم 
الذي أعطاه للآلهة العظيمة» وكفر بالآلهة العظيمة أسياد بلدي» رفعت يدي وأطحت 
سنحيتوء مدينته المالكة» مثل عاصفة. هو نفسه. جنباً إلى جنب مع محاربيه» 0350 7 
شخصاً وزوجته وأبناته وبناته وأهل قصره. والكثير من الممتلكاتء أنا اعتبرتهم غنائم. 
سنحيتوء مديئته الملكية» أعطيتها لمتي أتانا - عطانه. وفرضت عليه (دفع) المزيد من 
الخيول والبغال والذهب والفضة مما كان قد دفع من قبل سنة. 

5: ضد كارشميش- قر-شمس (46-52) 8. في السنة الخامسة من عهدي. 
البسيري- البشيري من كارشميش- قر- شمس حنث في يمينه للآلهة العظيمة وأرسل 
(رسائل) العداء ضد آشور إلى مته- متى من أرض موسكي - موشكي. رفعت يدي 
إلى أسورء يا سيدي» وأحضرته وأسرته (من مدينته) في السلاسل. الذهب والفضة 
جنباً إلى جنب مع ممتلكات قصره والشعب المتمردين من كارشميش- قر- شمس. 
والذين كانوا معه مع محمولاتهم, أنا نقلتهم وجلبتهم إلى آشور. و50 مركوباًء و200 
رجل (فارس)» و 300 من الراجلين» اخترت من بينهم» وألحقتهم بجيشي الملكي. 
ووضعتهم تحت نير أسورء سيدي. سكان مدينة البوب ولول وعكنه /0 دناه © 
64 44 عترة5 الكلاب التي ترعرعت في قصريء تآمرت علي وعلى أرض 
كاكوم- قو الكوم. مزقتهم في منازلهم (أماكنهم) وأحضرتهم إلى دمشق من أمورو. 
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السنة 6. بداية إخضاع أرمينياا' (11. 5274 الصحيح قبائل الإرمانيين) 10. في 
سنتي السادسة من عهد, أورسو- أورشو الأرماني (الأرميني؟) [ميتاتي] وزيكيرتو 
وحكام أرض المعينيين ... ناصبوا سرجون العداء - مع العز. 

قبل التوقف أمام هذا النص قصد تحليل مضمونه. أريد التأكيد أن التاريخ اليمني 
والنقوش التي تركها المعينيون» تعرف تعبير (أورسو- اورشو) لقباً دينياً حمله كهنة 
معين الجوفء ويعني كبير الكهنة (رأس الكهنة- رئيس الكهنة/ روسو: الرأس). لكن» 
لا بأس من تكرار التأكيد على نوع التزوير الذي مارسه اللاهوتيون. ليس ثمة إخضاع 
لأرمينيا قطء وتاريخها الرسميء» يقول إنها ظلت وثنية حتى أهداها الفرس إلى 
البيزنطيين نحو 230م لتصبح مسيحية» وكانت قبل ذلك تحت سيادة فارس. كما لا 
يوجد في تاريخ أرمينيا أي إشارة إلى حملات آشورية. انتهى. كل كلام عن حملات 
آشورية ضد إرمينيا كلام فارغ. لا يوجد أي أساس تاريخي لهذا التزييف. سأتوقف 
هنا أمام اسمين وردا في نقوش المسند اليمنية هما (العز) و(ثاران). 

لاحظنا في هذا النقش أن ملك سبأ أرسل (ثاران) لملاقاة سرجونء وأنه استعان 
بملك يدعى (العز) وأنهما نظما تمرداً ضده. يؤكد التاريخ الرسمي لليمن القديم» أن 
لحضرموت علاقة متينة بمملكة معين» وكانت من طبيعة تتّسم بأنها أقوى من علاقتها 
بالحميريين والسبئيين. وهذا أمر مفهوم» فهما مملكتان جنوبيتان من حيث التسلسل 
والقراباتث الأسرية (حضرهوت والجوف): 

وبالتالي فصلاتهما الأسرية والقبلية» تظل أقوى مقارنة بقبائل الشمال السبئي 
(المتحالف مع فرع جنوبي أي الحميريين).في إطار هذه الروابط» سنلاحظ تكرار 
اسم (العز) كملك حضرميء ففي نقش يعود إلى 935 ق.م؛ أي قبل عصر سرجون 
بأكثر من مثتي عام؛ ورد أن معركة نشبت بين قبيلتين» هما «مدي» و«مصرن). دوّن 
النص رجل يدعى «سعد بن ولج بن ذو ضفجن» وهو يذكر أن ملوك حضرموت 
ومعين» كانوا من أسرة تدعى «ذو يفعن» (آل يفعان). أي إن قرابة أسرية قوية تجمع 
(1) لاحظ التلاعب في الترجمة اللاهوتية: إخضاع الإرمانيين (قبائل الإرمانيين) تحوّلت إلى إرمينيا. هذه جغرافية 

خيالية» فكيف يكون سرجون الثاني في فلسطين وإرمينيا في آن واحد؟. 
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بين حضرموت والجوف. وتشير بعض النصوص كذلك إلى أسماء ملوك؛ مثلاً 
ليدع آل بين» و«السمع ذبيان» وايدع أب غيلان». ما يهمنا من أسماء هؤلاء الملوك 
اسم غيلان؟ تولى الحكم بعد «غيلان» ملك يدعى (العز)ء وهو يدعى في النقوش 
(العز- يلط) الذي افترض فيلبي أنه ابن لغيلان. لقد ظلت أسرته تحكم حضرموت 
وقتآً طويلاء واستمر تحالفه مع سبأ وحميرء برغم الصراعات القبلية الدامية. كما عثر 
على نقوش في جبل (القرن) على اسم الملك (العز). ويشير أحد النقوش من الفترة 
نفسها- وكتبه زعيمان من زعماء حمير- إلى اسمه في صورة (العز- يلط بن عم ذخر 
ملك حضرموت). ويظهر أنه كان معاصراً لملك سبأ ثارن يهنعم؟كما يشير النص 
إلى أنه أرسل مبعوثين منه. لتهنئة العز ملك حضرموت. ماذا يعني كل هذا؟ هذا 
يعني أن أسرة ثاران يهنعم السبئية التي ورد اسمها في النقش الآشوريء وأسرة العز 
الحضرمية» ظلتا في حلف تاريخي لمواجهة الآشوريين طوال مئتي عام؛ وأنهما معاء 
واجهتا سرجون الثاني عام 720 ق. م. 

فما علاقة فلسطين وسورية بهذا الحدث؟ هنا التزوير» فلنرقص هنا. بيد أن 
تلاعب التيار التوراتي في علم الآثار لم يتوقف هنا؛ بل تجاوز ذلك بكثير حين اختلق 
قصضا أخرف اسساذا إلى تقراءة مزيقة لقوش الأشوريية. 
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الفصل الثاني 
التاريخ المسكوت عنه 


في كل ما يتصل بتاريخ فلسطين القديم» يمكن القول دون ترذد إن ثمة تاريخاً 
مسكوتاً عنه» وثمة أيضاً (صمت علمي) يحول دون كشف الحقيقة. قد يبدو هذاء 
مثيراً للاستغراب والحيرة» فما علاقة (مدن يهوذا) التي يتكرّر ظهورها في نقوش 
الآشوريين» ونقوش المسند اليمني» بمملكة سبأ ؟ لقد جرى إمرار خدعة كبرى» 
هيمنت على عقول ملايين البشر طوال القرن الماضيء ولا تزال رجاتها الأولى؛ 
تشيع الذعر من أي محاولة لكسر الصمت وكشف التضليل. لا أحد تقريباً تساءل: 
وأين نعثر على (مدن يهوذا) التي تنحدث عنها التوراة» وزعم علماء الآثار دون أي 
دليل علمي أنها في فلسطين؟ في الواقع لا تحدّد التوراة» ولا بأيّ صورة من الصورء 
المكان الذي ظهرت فيه (مدن يهوذا). وهي لا تقول قطء إنها كانت في فلسطين» 
كما لا تقول إن هذه المدن. هي نفسها (أرض اليهودية) أو أنها هي نفسها أيضاً 
(مملكة يهوذا) كما في اصطلاحات أخرى كثيرة وشائعة نجدها في أسفار التوراة 
(سفر الملوك الثاني 23: 5» كذلكء» 23: 8» سفر أخبار الأيام الأول 6: 65» سفر أخبار 
الأيام الثاني 10: 17 كذلك؛ 11: 5 وكذلك 11: 10: سفر أخبار الأيام الثاني 11: 23 
وسفر أخبار الأيام الثاني أيضاء 12: 4» سفر نحميا 11: 3» كذلك؛. 11: 20 كذلك» 
2 حك سفر المزامير 69: 35» سفر إشعيا 36: 1 كذلك؛ 40: 9: سفر إرميا 1: 15). 

ومع ذلك كله جرى وضع (مدن يهوذا) جنوب فلسطين» ولم يكف علماء الآثار 
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الذاكرة المنهوية 
من التيار التوراتي» لحظة واحدة عن الزعم المتهافت وغير العلمي» أن (مملكة 
يهوذا/ مدن يهوذا) كانت تضم نابلس؟ ومن المؤكدء. أن اللاهوتيين الذين قادوا 
أعمال التنقيب الأثري في فلسطين» وحتى مع فشلهم طوال 70 عاما- في الحصول 

على دليل واحد مهما كان عديم الأهمية» كانوا ب يتشبّثون بهذه الصورة التوراتية بالرغم 
من افتقادهم أي دعم علمي. المعضلة التي واجهت التيار التوراتي في علم الآثار 
وهو يلفق صورة (مدن يهوذا) في فلسطين, أن التاريخ الفلسطيني ليست لديه أي 
رواية عن هذه المدن» وهو لا يعرفهاء ولا توجد أي دلائل (أركيولوجية: أسوارء بقايا 
قصورء بقايا منازل» نقود الخ) تؤكد وجود (مدن) يهودية. 

ولكن هناك في المقابل» تاريخ آخرء يمكن وصفه بأنه خزان من الروايات عن 
أرض يهوذا و(مدن يهوذا) هو التاريخ السبئي/ الحميري في اليمن. يكفي أن نعلم 
أن حمير كانت (مملكة يهودية) يعرفها التراث العربي/ الإسلامي يد سأعطي 
هنا لأغراض دراسيّة وحسبء نقشاً واحداً من عشرات النقوشء» يكشف بجلاء عن 
(مكان/ 00 97 المدن. لدينا النقش المعروف باسم 1 اتعنزةرءط ورأعها! 1-هظ 
الذي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد» وعثر عليه في منطقة (: نشق) أهم مدن 
الجوف (مملكة معين مصرن) أي في المنطقة الوسطى من اليمن وهي الأكبر مساحة. 
كتب النقش في عصر المكرب السبئي يدع امر بين» وهو ابن سمه على ينف (ينوف)» 
وحكم عام 640 ق. م» وورد اسمه في نقوش ,77 «رط|نداط ,864 ,732 ,629 ,622 0111© 
7 3653 .7ط طططط ,111 ,62 لكل أي إن تاريخه يسبق قصص التوراة بما يزيد 
على قرن كامل» ويتحدث عن معارك خاضها السبئيون في (مدن يهوذا) ضد (مملكة 
معين مصرن) وحضرموت؟ وكيف أن هذه المعارك انتهت بانتصار السبئيين وتحرير 
(مدن يهوذا) من قبضة مملكة (معين مصرن)؟ بل إنهم تمكنوا من انتزاع أجزاء من 
حضرموت وإلحاقها بمملكة سباً. والنقش يروي على لسان كاتبه (صبحم/ الصبح بن 
عم شفق «3ى| رات تلع[ ]ه ,زا/ة كد إن تمد دراطي ١‏ لاسم السبئي بالحرف اللاتيني) 
وحوح ابر رات لمرو زا اماما ارد بورصوا اع سرادت اي 
(مملكة صغيرة فى الجوف)». وذلك ما يؤكده نص النقش» فالرجل (أحد سكان نشق 
وقذأفدي تعالا من البووتن قذتي) لاوله المقمء وعد ام خاء للقاكه كيين أي 


30 


الفصل الثاني: حروب مملكة سبأ في (مدن يهوذا) التاريخ المسكوت عنه 
تلاعب محتمل» يمكن أن ينسب الحدث إلى تاريخ آخر. ولأن النقش من النقوش 
النذورية المألوفة في التاريخ خ اليمني» فقد بدأه كاتبه بإهداء تماثيل من البرونز إلى 
آلهته تقرباً وشكراء لعودته سلماً من القتال مع (سبأ) وبعد أن تغلبوا على (معين 
مصرن- وليس مصر البلد العربي بكل تأكيد؟) وحرّروا (مدن يهوذا)؟ 
سوف أستعرض أهم ما جاء في النقش(: 
6: حين تغلبوا على فين مصرو نشي (السانل 101 
7: وفي (عتمة!12) يوم قاتل مع قبيلته 
8: ركبن- الركب سوية مع قوات سبأ في أرض 
9: حضرموت ويوم قاد ثلاث كتائب 
0: حين تغلبوا على (يافع- م/ يفع) ودمروا ثلاثة (. 0 
1: وسلي وكحذ(م) 
2: وحين كان عائداً من كحذ/م وذي تدن 
3 وددن وغزات 
4 : ومدن يهوذا؛ وعندما كان آمنا 
5: وصله خبر أن الحرب وقعت بين 626 وكتي (غزات وكته ) 
وهنا المقنطف بالحرف اللاتيني: 
جاع 9 بير * جلي ور لط * طم اجر بأستربر 3 
لوث لج 77ج أبال:7و ةرذ كسد رراع” 1١‏ 6 
لم" 2ى وروا دم * طلة زمر محمكمروجة' 77 
(1) أنظر نص النقش رقم 2 في الملحق. 
(2) يافع العليا والسفلى: (1891-1967) 14/6 10 ءعومععمط ,«راءذهه5 671(-(:8161 776: تتكون منطقة يافع 
العليا من مخاليف جنوبية كثيرة تضم قبائل البعسي» الموسطة» الضبيء الحضرمي والمفلحي وتتكون منطقة 
يافع السفلى من عدة مخاليف وتعيش فيها قبائل الكلديء اليهريء الناخبي. السعدي واليزيدي التي تضم كلاً 


من البراشي والحبشي. 


51 


الذاكرة المنهوبة 
مر ل" “كل 7ين«رور 27-2 1ط[ لمر 8 
1 محبط اسردم 1و8 4 9 
7 ل ]تدص ا إنرك! مذ ط-صر د 10 
لزن ل ]4-6 طعا مذ ط-صد رزاع /1/1)) 71 ع/7 11 
/ ل ]0-706 1170 مذ ط-سر 571 12 
رج 0 -مد 120046 ل ' «ينم-سر آعا" (وم) سر رصم 13 
تنا1- 10 511111 211011[- م1 71180 «1ع 11 دمر 1 14 
5-1 تراك[ 4" 021 انط “اتومر-قل بر 15 
من الواضح طبقاً لنص النقشء أن المكرب السبئي (إيل يدع بين) قاتل عام 
0 ق.م مملكة (مصرن- مصريم في التوراة) وانتزع منها أراضي تمتد من ذمار حتى 
ميفعة في حضرموت» وتمكن من تحرير (مدن يهوذا) في الجنوب اليمني. يضيف 
النقش ما يلى: 
6: وعندما كان وسط كلدة وعوين» أرسل له اليدع بين !"10 


8: أن يذهب كمبعوث منه إلى أرض كرم و 
9: لحيان وبعشه وحنك و 7877# وتلك كانت هى المرة الرابعة عشرة 
0 التى يرسله فى بعثة (؟) وقد أنجز كل ذلك 
1 : فكان رسول الملك وعينه 
وهنا جزء من النص الإنجليزي (انظره في الملحق كاملا): 
6 كنا ©[ 1[ 7[ن1 7110ك 32110411 [0 10110115 :11 0110 14 
“اناا ©1[1 1712 لال ,نزاء[ 02110 5211170111 5اناا 10ملا ©[ ,5011110 0710 15 
ترنرظ!' ' 0[ تتعتآماد أعتته 101114 0تته 1024 12[ن) «اععتااء7 16 
1 0110 111771 472720171110 590 /[0 12712 3001 74 /0 17501 
0110 12/0111 [0 124710 17 10 “1157© 111655 4 05 711771 8 آل 


01 11111117 0110 51 1 0110 11نزآنآ 9[ 
1 أله مع 1اكذام11مععه 17 410 (2) 1110115لءجرده 20 


01 02017110 100[ 7[ بإعتر[هاا :011001 “1157© 1711655 4 05 111771 70790[ 1700 707 21 
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الفصل الثاني: حروب مملكة سبأ في (مدن يهوذا) التاريخ المسكوت عنه 
تكمن أهمية هذا النقشء أنه يكشف عن التاريخ المسكوت عنه؛ أو لنقل عن الجزء 
الذي سعى اللاهوتيون لإخفائه عن أنظارناء فمدن يهوذا ليست سوى (مدن حمير) 
أي المناطق الجنوبية التي خضعت لهيمنة مملكة معين مصرن (معين الجوف) وهي 
ليست (جنوب فلسطين) وليست (نابلس)؟ كانت الحرب التحررية التي خاضها هذا 
المكربء قد تتوجت بانتزاع مساحة كبيرة من الأراضي» سوف تمكن خليفته كرب 
إيل وتر بن ذمر علي 600-650 ق.م (حسب التاريخ الرسمي) من تأسيس المملكة 
الموحّدة مملكة سبأ وذو ريدان (حمير). 

لقد تلاعب التوراتيون بتاريخ فلسطين وتاريخ اليمن» سواء بسواء. 

هنا مقتطفان صغيران من نقشين لنبوخذ نصر !(21946 8.14 المتحف البريطاني) 
من العصر نفسه: 605 ق.م وهو يستخدم الاصطلاح نفسه: 

2) وحاصر مدن اليهودية (ط002[)» وفي اليوم الثاني من شهر (4800211) 
[شباط /آذار 597] استولى على المدينة وأسر الملك يهوقين [صنطعةذمطة1» راجع 
28-0 .52 طلهمتتمععع][ و 8-17 .24 وعوصكا2] 

لاتمع6ى ع[ا نزه ننه العفيال ره ناك علا (فعوعتععطه )١‏ كتمع اوعدت 0تره ,12 
نلاحظ في النقش السبئي أن المكرب يدع بين أرسل مبعوثاً منه إلى آل بعشه بعد 
أن دحر المصريين (المعينيين ملوك الجوف). وهاكم ما يقوله حرفياً نقش شلمانصر 
الثالث عن آل بعشه 11[ “تععه تم هله اك زه ««مناحر كدر «[اذامدملا. 

: وجنود بعشا- بعشه 280:50 بن 18::::51» بن رحوب ومن العمونيين 47717101. 
وكل هؤلاء الملوك ال 12 احتشدوا ضديء وبقوة آشور قهرتهم. إلهي الذي أعطاني 
القوة ألحقت بهم الهزيمة. 

هذه الحروب التي دارت في (مدن يهوذا) لم يكن مسرحها فلسطين بكل تأكيد. 
فما علاقة فلسطين ب (آل بعشة) الذين تودد إليهم مكرب سبأء وقاتلهم نبوخذ نصر 
وكلماتب” الثالف؟ 


(1) نص النقش كاملا في مجلد النقوش (قد لا يتسع ملحق هذا الكتاب الصغير لكل النصوص). 
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الذاكرة المنهوبة 


و في 


الل 


3 


م بن > 2077 5 


الفصل الثاني: حروب مملكة سبأ في (مدن يهوذا) التاريخ المسكوت عنه 


مسألة (مصر التوراة) 


وتزوير التاريخ الفلسطيني 


سوف ألخص هنا أهمٌ الأفكار التي وردت في سائر مؤلفاتي عن (مسألة مصر) 
وذلك لأجل تمكين القرّاء غير المتخصصيّن فقط من فهم مضمون أفكار هذا الكتاب. 
أثارت مسألة وجود اسم مصر في التوراة» لغطاً استمر وقتاً طويلاً خلال القرن ما قبل 
الماضىء لا فى أوساط اللاهوتيين وحسب؛ بل وامتد إلى أوساط علماء الآثار من 
التيار اعورا السيمة فقد اعتبر وجود الاسم دليلاً قاطعاً على أن (أحداث التوراة) 
جرت في فلسطين. ومع أن الوقائع المروية في التوراة» تعطي جغرافية متناقضة 
ومختلفة عن جغرافية مصرء فقد انتهى هذا الجدل الصاخب باعتبار الاسم دالا على 
مصر البلد العربي. وهكذا بدأت سلسلة لا تنقطع من الأعمال المنهجية والمنظمة التي 
قادها اللاهوتيون» واستكملها علماء الآثار من التيار التوراتي» لإنشاء سردية تاريخية 
تصبح فيها فلسطين هي مسرح التوراة. ثم سرعان ما دخلت هذه السردية المثيرة 
للجدل والنقد في صلب مناهج التعليم المدرسي (والجامعي) في العالم كله» وبات 
من شبه المستحيل اقتلاع الأكاذيب والترهات من ميدان البحث التاريخي الأكاديمي. 
لقد أصبحت هذه الأكاذيب (معطيات علمية) ويا للأسف يرددها الهواة من الكتاب. 
لكن» وبعد نحو قرن كامل (مطالع القرن الماضي نحو 1953) ومع اكتشاف نقوش 
بخط المسند اليمني» تأكد بشكل قاطع أنها تسجل اسم مصر في صورة (مصرن) 
وداخل منطقة الجوف ومأرب (صرواح) وعلى أسوار مدن الجوف القديمة» مثل 
مدينة كمهنو (كمنو) و(يثل)» فقد استعر النقاش مجدداً حول مسألة مصرء وبلغ ذروته 
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الذاكرة المنهوبة 
عندما تبيّن أن هذه النقوش تتحدث عن مصر يمنية قديمة تدعى معين مصرن. كانت 
من أعظم الممالك التي سيطرت على طرق التجارة البرية والبحرية في العالم القديه 
نحو 900 ق. م؟ ثم كشفت النقوش الآشورية أن سرجون الثاني اصطدم بملك يسميه 
ملك (11::511 10:4 جبل مصري ) وهو ملك محلي صغير يتبع هذه المملكة. هذا 
النقاش بكل تفاصيله بات معروفاً لأهل الاختصاصء فقد خاضه علماء آثار من التيار 
التوراتي مثل أولبرايت وهاليفي وفيلبي وكلاسر وجام وسواهم» ولخصه الدكتور 
جواد علي بشكل ممتاز في كتابه الشهير (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام). 
كان السؤال المحيّر الذي فجّر النقاش حول التاريخ الفلسطيني يدور في نطاق الفكرة 
التالية: إن اسم مصر البلد العربي- وبحسب السجلات التاريخية المصرية المعروفة- 
لم يكن معروفاً في العصر الذي ظهرت فيه (مملكة مصرن) اليمنية؟ لقد كانت مصر 
(البلد العربي) تعرف باسم (بلاد الجبت- الفبط). وفي الواقع لم يظهر اسم مصر 
كما قلنا في صفحات هذا الكتاب» في صورته هذه إلا عام 750 ق. م. قبل هذا 
الوقت لا وجود لاسم مصر على وجه الإطلاق. وبالنسبة لي» فقد أعادني هذا النقاش 
الصاخب إلى نقاش حيوي ثار بين علماء اللغة العرب ومفسّري القرآن في القرن 
الرابع الهجري (400-330 هجري) حول آية (اهبطوا مصراً ) في سورة البقرة. 

لقد احتج ب بعض المفسرين بسور أخرىء. لتأكيد أن النص القرآني لم يقصد مصر 
البلد العربي. كان الجدال حول اسم مصر يدخل في صلب تفاسير القرآن ومشاكل 
اللغة. وبكل تأكيد؛ فإن من يريد دخول مصر البلد العربي (لا يهبط) إليهاء فهي بلاد 
سهلية؛ بينما يتعيّن على من يريد دخول (مصرن) اليمنية الجبلية أن (يهبط) إليها 
بالفعل لأنها منطقة جبلية وعرة. مع ذلكء وبرغم الخلافات الشكلية بين اللاهوتيين 
والتيار التوراتي في علم الآثار» فقد جرى اعتبار الاسم دالا على مصر البلد العربي؛ 
وتم تفسير قصص التوراة عن صراع مصري- آشوري في فلسطين على أساس أن 
هذا الصراع» هو واقعة تاريخية حقيقية سجلتها التوراة. وهكذا» بيدأت حقية جديدة 
مروّعة» جرى خلالها تزوير تاريخ فلسطين القديم بشكل منهجي ومنظمء؛ كانت 
المادة المركزية فيه تتعلق بذكر التوراة لاسم ملك تسميه (ملك مصر نيخو- نخو). 
وهذا الملك المزعوم أطلق عليه اللاهوتيون اسم (نيخو الثاني). ولكي يكون القارئ 
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الفصل الثاني: حروب مملكة سبأ في (مدن يهوذا) التاريخ المسكوت عنه 
على بيّنة واطلاع صحيحين على طبيعة التزوير الذي لحق بتاريخ فلسطين» فسوف 
أقدّم عرضاً سريعاً عن هذا الفرعون المزعوم. كان النقاش يدور حول المسألة التالية: 
إن المصريين والآشوريين تقاتلوا فوق أرض فلسطينء وإن نبوخذ نصر هزم ملكا 
مصرياً يدعى (نيخو- نخو الثاني). بيد أن نقوش نبوخذ نصر لا تذكر ذلك» وتكتفي 
بالقول إنه هزم (ملكاً مصرياً) وليس (ملك مصر أو فرعون مصر)؟ وكنث أشرت في 
صفحات سابقة إلى وجود (ملك جبل مصري :11/57 110::1) وهو ملك محلي ورد 
اسمه في النقوش الآشورية. فمن يكون هذا الفرعون الذي تتحدث عنه التوراة؟ هل 
هناك شخصية تاريخية (حقيقية) بهذا الاسم وهل صحيح أنه هزم أمام نبوخذ نصر 
في معركة كر كميش؟ في الواقعء لم يرد أي ذكر لاسم هذا الفرعون في أيّ وثيقة أو 
سجل تاريخي, أو نقش مصري أو آشوري. ومصر لا تعرف في كل تاريخها القديم 
أي ملك بهذا الاسمء ولا يوجد بأيْ صورة من الصورء أي اسم يماثل هذا الاسم في 
السجلات التاريخية المصرية. وبكلام قاطع جازم, لا يوجد ملك مصري في سجللات 
ملوك مصر يدعى (نيخو- نخو الثاني)؟ كل ما لدى علماء الآثار وكاب التاريخ من 
اللاهوتيين» لتكريس هذا التزوير وجعله حقيقة علمية» هو إشارة مُبهمة وردت في 
قصيدة لأشعيا الكاهن ‏ الشاعر (النبي) يسجل فيها اسم (نيخو) كما ورد في قصيدة 
للكاهن / النبيٌ الشاعر إرميا». وقد افترض اللاهوتيون أنه (نيخو- نخو الثاني) دون 
أي دليل. فهل تكفي إشارة ملتبسة» لخلق شخصية تاريخية تروي المؤلفات التاريخية 
أدقٌ التفاصيل عن معاركها وهزيمتها؟ 
هذا هو نص إرميا (الإصحاح: 46: 2( الذي يشير إلى اسم ملك مصري مزعوم: 
وجيش فرعه نيخو ملك مصريم الذي كان على نهر الفرات وفي كركميش الذي 
ضربه نبوخذ نصر ملك بابل في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا 
50-2 9إالا3 بدا 377 اخااط, وناد- وج ا-بررد- قراط جدرجدن- ناد وجد, بدتدووعيد 


522, جنبايد وججتلاتص, وتوخجمدم و فم نباترة جم تور 


وهذه الآية التوراتية مثيرة للحيرة» فهى تبدو مليئة بالتناقضات الغربية؛ فإذا كان 
(1) إرميا 46: 2. 
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الصراع بين الآشوريبن والمصريين جرى في فلسطينء فما علاقة نهر الفرات؟ 
وكيف يكون ملك مصر على الفرات العراقي وفي فلسطين في الوقت نفسه؟ وهل 
كركميش هذه التي هزم فيها الفرعون أمام نبوخذ نصرء هي من مدن الفرات أم من 
مدن فلسطين؟ لقد أطلق اللاهوتيون على هذا الملك (نيخو- نخو الثاني) لأن ملكا 
آخر يحمل الاسم نفسه» يظهر في نصوص التوراة ويقوم بمهاجمة أورشليم واعتقال 
كاهن المدينة المقدسة» الشاب الصغير يهوحاز- يهو أحاز لمنعه من أن يصبح ملكاً 
في أورشليم. هذا يعني أننا أمام ملكين/ فرعونين يحملان الاسم نفسه نيخوء وعاشا 
في عصرين مختلفين؟ إن مصر البلد العربي لا تعرف في تاريخها الذي بات معروفا 
اسم هذا الملك في أي عصر من عصورها؟ فمن هو نيخو هذا؟ وهل هو ملك/ 
فرعون مصري حقيقي؟ أم أن ثمة خطأ في تفسير (وترجمة) النصّ التوراتي؟ إن 
التوراة تتحدث عن ملك / فرعون محلي هاجم الكهنة في أورشليم» حين جرى 
تنصيب كاهن جنوبي شاب. كان الكاهن الشاب ابن 23 عاما يدعى يهو/ حاز 
ولم يمض على توليه الكهانة سوى ثلاثة أشهرء والتوراة تقول إن ملك مصر الذي 
يدعى نيخو- نخو هو الذي أسره في منطقة تدعى ربلة من أرض حمة؟ لكن مترجمي 
ومحققى التوراة» رسموا الاسمين هكذا: أرض ربلة فى حماة؟ ولذا اعتبرت (مة) أنها 
حياء السوررة ]بهذا صحف لدرنا عقر تالاعر اليا دوع لصر يقال ترعرنا فضر 
على الفرات العراقي شرق سورية وفي جنوبها (فلسطين) في الوقت نفسه. وهذا غير 
منطقيء لأننا نعلم من (نص سفر الملوك الثاني- أعلاه) أن هذا الفرعون كان قد أسر 
كاهن أورشليم في حماه السورية وهي في الشمال السوري؟ 
هاكم ما يقوله النص العربي من سفر الملوك الثاني: 31: 35 

كان يَهوآحَادُ ابن ثلاآث وَعِشْرِينَ سَنَةَ حينَ مَلَكَ» وَمَلَكَ ثلا أشْهْرِ في أُورَشَلِيم 
َاسْم آَم حَمُوطلُ بت إِرْميَا من لبْة. فَحَملَ الشّرّ في عَيْتّي الربٌ حَسَبَ كُلَّ مَا 


عَمِلَه آباؤه. ا فَرْعَونَ نَهوُ في رَبْلََ في أَرْضٍِ حَمَاة لا يَاكَ في وشيم 


20 مع سم موا 
إل اريس يد رب للع وز رد لتقي ا 


0 


تَمَاتَ كناك َم ييا ةوالحب عر 1 وم لضن لدم لمع 
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ِأَمْر فرْعَوْنَ . كُلَّ وَاحد حَسَبَ حَسَب تَفُويمه. قَطَالَبَ شَعْبَ الأَرْض بالفضّة وَالدّهَبِ لِيدْكَمَ 


سسا 
6 هبيه 
8 


فرْعَوْنَ لخي 

ج92-1أ2”0 إنيام7ا فبايت, 10# ججودا, (تامتات بإوانااه, و2 ةياو ولاه «طا, ديا دم 
لدمدن 1# 55 00 ل لآو 222 «الإاءو 5 يا 0-١‏ /ا, 721 . : اضبيدزك اسار دزهاضن لطن 57727 10 
502,2 (070) ج777ثياوه: 171 لأوللا, لا-ر#/, 3# جد-وؤ5, إجدد إود. 1001 ورلا بدا 
م0705 جاتر ممت #«نباتمة ج”, انود عجلمدتباطار تمارم”ة: لعوم تجو وأمم, رسكم ومبددم 
لج ثا. لجو إلجود, بضز بماجم”ه وأ بجاو” جمدو وم وصدوجوة يدود ووطام: عدا 
399أ, بون دوجو بوم موود وداه وع, وص وأوطه بدلى 

والآن: لما كان التيار اللاهوتي قد اعتبر (حمة) التوراة هي (حماة) السورية» ففي 
هذه الحالة تكون المعركة قد جرت شمال سورية لافي جنوبها أي فلسطين؟ وبالتالي 
تصبح أورشليم القديمة ضمن جغرافية شمال سورية أي قرب جبال الأناضول لا 
جنوبهاء بينما يكون نبوخذ نصر قد قاتل نيخو فرعون مصر المزعوم» شرق سورية أي 
على الحدود الشرقية مع العراق؟ وهذه جغرافية خيالية لا أساس لها. 

فأين الخطأ في كل هذا؟ إن الوقائع التي ترويها النقوش الآشورية تفند (القراءة 
الاستشراقبة المخيبالية) . لأجل تمهيد السبيل أمام تحليل نزيه وموضوعيّ لهذا النصٌ» 
هاكم 00 من نقش سرجون الثاني الذي يحدد لنا الأماكن الواردة هناء كما يبيّن 
لنا أسنماء الجلوك: 

(وأخضع أمراء المناطق الأربعة من العالم تحت قدميه ؛ والذي غزا من جبل 
سيلنو- الصلو (5:1:0) من الشرق وأراضى سبأ 505 (*) ومعين» وبارسوء وجزبن 
وندو وأليبا- عليبه» وحرحرء وأرزاش» 57 ومديء وعر - العبرة» وعبدانو , ,(ز1ائط 
0114 ظل به 7طهالك بمنتكتوط بم تلطا , ممصنتط لد ,تم لملا بنتععلط ,بأمماعه تا مم1 
1 إلى أبعد حدودها حتى عندو (/4741 ) والتي تقع بعيدا وسفح الجبل» حتى أبعد 
(1) المصدر: 

كر 77ل 


10/1 تلظ ر[الك ادل 014551 
اال ارا ناآ 1[/[امرا راخظالالامرا برط 
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حدوده؛ وصولاً إلى البحر العظيم في مشرق الشمس؛ ومن أعلى(حتي» وعموروء 
وتيري» وصيدونء والحميريين» وبلاد عمري- إسرائيل» والفروتء وأيدوم). 

ها هنا إسرائيل ومملكة معين وسبأ وقبائل مدي (في حجة ) والحميريين؟ وهذا 
تأكيد قاطع أن هذه المعارك دارت في أرض اليمن. ولمّا كان اللآهوتيون» وعلماء 
الآثار من التيار التوراتي» قد اعتبروا الاسم (فرعة) في صيغتة العبرية بمعنى (فرعون) 
وأن (فرت- عفرة) هو (الفرات)» وأن(حمة ) هي حماه السورية» فقد ظهرت جغرافية 
غير قابلة للتصديق بأي معايير واقعية وعلمية. وهكذا أصبح لدينا فرعون مصري يدعى 
نيخو. في الواقع لا يوجد ملك مصري بهذا الاسم / اللقب. سأعود إلى النصوص 
السابقة التي تتحدث عن معركة وقعت بين فرعون مصر وهو يُدعى (نيخو) أيضاً 
وبين نبوخذ نصرٌ. وإذا ما سلّمنا جدلاً بفحوى النص التوراتي» فسوف تكون لدينا 
جغرافية غرائبية تفوق أي خيال جغرافي جامح, فها هنا فرعون مصر وجيشه؛ وهو يعبر 
الفرات العراقي من مرج كامس (كركميش) الفلسطينية» ليقاتل نبوخذ نصر في حماه 
السورية» أي إِنَّ المعركة ستصبح في بلاد الرافدين لا في فلسطين؟ لقد ترجمت كلمة 
فرث ‏ عفرة التوراتية (التي قلنا في أكثر من فصل في كتاب سابق إنها أصلاً إضافة 
من مترجمي النص العبري لليونانية) إلى فرات» للإيحاء أنَّ المعارك دارت بالفعل 
بين الآشوريين والمصريين. لكن القبول بهذا الفهم المغلوط للاسم» سوف يعني 
من جانب موازء أن المعركة دارث بين الآشوريين والمصريين على ضفاف الفرات 
وليس في فلسطينء وبالتالي» يصبح من غير المنطقي اعتبار معركة كركميش من 
نسيج الوقائع التاريخية في فلسطين, لأن المعركة - حسب هذه الترجمة- تكون قد 
وقعت في العراق القديم. وهذه مشكلة عويصة. فما هي الصلة بمعركة متخيّلة حول 
أورشليم بالعراق القديم؟ وأين تقع كركميش هذه؟ إذا كانت المعركة جرت بين 
الطرفين في فلسطين» فلماذا يعبر الملك المصري نهر الفرات؟ وهل يمكن الوصول 
إلى فلسطين من خلال عبور الفرات؟ وهل فرعة تعني (الفرعون)؟ 
ثمة مشكلة أخرى عويصة. 

في نصوص أخرى من التوراة يرد اسم (برعو) كاسم لملك مصري. خاض صراعاً 
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الفصل الثاني: حروب مملكة سبأ في (مدن يهوذا) التاريخ المسكوت عنه 
ضد الآشوريين. ولذا قام مترجمو ومحققو النصٌ التوراتي بترجمة كلمة (برعو) إلى 
(الفرعون)؟ والآن كما نلاحظء فقد تمّت ترجمة كلمة (فرعة) العبرية إلى (فرعون). 
فأيّ من الكلمتين تدلٌ على اللقب فرعون. هل هي (فرعة) أم (برعو). أي تدلٌ الكلمة 
على أن الفرعون هو برعو أم هو فرعة؟ هذا التخبط والفوضى في تأويل الأسماء. 
هو الذي أذى إلى صعوبة كبيرة في فهم النص التوراتي» وهذا أمر حقيقي» يواجهه 
القارئ العربي كما القارئ الأجنبي. 
في الواقع. لا تعرف السجلات المصرية الرسمية» ولا النقوش والجداريات» ولا 
وثائق التاريخ المصري القديم ملكاً بهذا اللقب (فرعون). أما أن يُطلق محقّقو النص 
العبري وعلماء الآثار لقب فرعون على ملك برعوء فهذا أمر مثير للتعجب. لأنَّ مصر 
لا تعرف لقب (الفراعنة) في تاريخها أبداً كما لا تعرف تعبير (برعو). وشيوع استعمال 
هذا اللقب في وصف حكام مصرء ناجم عن هيمنة (ثقافة شعبية دينية) لا أكثر. بكلام 
مختصر: لا توجد كلمة فرعون قط في السجلات التاريخية المصرية. هناك تعبير 
(أسر الملوك) فقطء ولا وجود لكلمة فرعون. وإذا ما سلّمنا جدلاً ولأغراض الدراسة 
والتحليل» باعتبار (فرعه) تعني فرعون» فكيف نقبل أن (برعو) هي أيضاً فرعون؟ أي ما 
هي الكلمة التي تؤدي إلى اللقب فرعون؟ هل برعو أم فرعه؟ لحل هذه المعضلة سوف 
نستخدم النقوش الآشورية. هنا جزء آخر من نقش سرجون"" الذي يسجل اسم برعو: 
8. ومن برعو »,51 أحد ملوك مصر. وشمسي (547:51) ملكة وادي العرب وءمر 
السبأي (67هى ©/1 ”7ه ') وملوك الساحل والصحراء تلقيت الذهب» وخراج 
الجبال والأحجار الكريمة والعاج و بذور الكتان (؟)وكل أنواع الأعشاب والخيول 
والجمال» كجزية منهم. و هزمت مته (7)14 ملك موسكي (11:1) على أرضه في 
مدن حوره (:11) وفي حصون أرض قو (8158) التي كان يحكمها بالقوة منذ أمد. 
في هذا النقش يتأكد لنا بشكل قاطع أن (برعو) أحد ملوك مملكة معين مصرن 
 )1(‏ مصدر مذكور -1.117011:178111 104111 12/171171 


(2) أريد أن ألفت انتباه القارىء إلى اسم (مته/ متى). إن لهذا الاسم صلة باسم كاتب الإنجيل متى. وسوف أناقش 
هذا الأمر في مجلد خاص (جغرافية وتاريخ الأناجيل) يصدر قريباً عن دار تكوين السورية. 
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وكان متحالفاً مع السبئيين وقد هزمه سرجون قرب وادي العرب مع الملكة شمسي 
معاً على ما يقول النقش. لقد دخل اسم (الفرعون- فرعون) في وعي العامة من 
الناس» والدارسين على السواءء مع الإسلام فقط وبفعل الثقافة الشعبية» وارتباطاً 
بالقصة القرآنية عن هروب بني إسرائيل من فرعون مصر. أما في أوروباء ومع تنامي 
وتعاظم الاهتمام بمصر منذ نهاية القرون الوسطىء وانخراط علماء آثار وكتاب تاريخ 
في ترويج ما يمكن اعتباره (تاريخاً لمصر) مُستمداً بالكامل من قصص التوراة» فقد 
شاع استخدام تعبير (فرعون) بفضل هيمنة القراءة الاستشراقية للتوراة» حيث فُسَّر اسم 
مصريم في النصوص التوراتية على أنَّ المقصود به مصر الإقليم العربي. وبحسب 
نصوص التوراة وتاريخ مملكة إسرائيل الرسمي الذي أنشأته وأسّسته دراسات 
وأبحاث المؤرخين وعلماء الآثار من التيار التقليدي» فقد كانت هناك معركة كبرى 
بين الآشوريين والمصريين تدعى كر كميش في فلسطين. 

ولذا يقال لنا في المؤلفات التاريخية إِنَّ معركة كركميش هذه خاضها الفرعون 
نيخو الثاني 610 - 595ق. م وهُّزم فيها أمام نبوخذ نصرء وإِنَّ المعركة كانت واحدة 
من أكبر معارك التاريخ القديم» وهي مثلت من المنظور الاستراتيجي واحدة من 
أكبر المواجهات الحربية بين القوتين العظميين في العالم القديم» وقد مني فيها 
المصريون بنكسة مأسوية؛ ولم يتمكنوا من السيطرة على قدس أو بلوغ الساحل» وهو 
الإخفاق نفسه الذي واجه رمسيس الثانى من قبل. لكن, إذا كانت (ك ركميش) هذه 
فى للنظين» فلماذا لاتجد لها آي ألره د وإن كان لعرياء يدلا على هذا النحديق 
التاريخي الضخم؟ وهل من المنطقي جغرافياً تصور أن على المصريين لكي يقاتلوا 
في فلسطينء أن يعبروا نهر الفرات العراقي؛ بل ويصلوا إلى شرق ثم شمال سورية. 
هذه جغرافية خيالية. وكيف يمكننا أن نؤمن بتاريخ رسمي يتحدث عن ملك مصري 
لا وجود له في السجلات التاريخية؟ سأعطي رواية مختصرة ترسم الإطار التاريخي 
الملائم» لأجل فهم أعمق لكل أحداث التوراة» لكن بصوتي لا بصوت اللاهوتبين: 

نحو عام 701 ق. م جهز سنحاريب حملة حربية استهدفت محاصرة مخلاف 
مملكة يهوذه بعد تمرد قبليٌ محدود. وفي إطار هذه الحملة» كتب حزقيا إلى 
سنحاريب الذي كان يعسكر في الساحل (يعرف قديماً باسم لكيز لكيس) وهذا هو 
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الاسم نفسه الذي سجله الجغرافيون العرب القدماء» رسالة يدعوه فيها إلى تجنيب 
أورشليم مخاطر الاجتياح العسكري. وعن هذا الأمر كتب سارد نص سفر الملوك 
الثاني قائلاً: (سفر الملوك الثاني» النص العبري: 18: 8: 21) ما يأتي: 
(وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقياء صعدَّ سنحاريب ملك آشور على كل 
منازل يهوذه» وخربها ودمرهاء فأرسل حزقيا ملك يهوذه إلى ملك آشور في لكيز 
قائلاً: لقد أخطأث فانصرف عنيء وأيّ شيء طلبتَ سأعطيك» ففرض ملك آشور 
على حزقيا ملك يهوذه ثلاثمئة قنطار من الفضة وثلاثين قنطاراً من الذهب) 
كانت الجزية باهظة» بحيث اضطرٌ معها حزقيا إلى أن ينزع الذهب عن أبواب 
الهيكلء ليسدد الثمن المطلوب لبقائه في العرش. ومع ذلك أرسل سنحاريب قادته 
من معسكره في لكيز لكيس على الساحل إلى أورشليم لتسلّم الجزية» دون أن يقدم 
أي ضمانات بأنه لن يدمر المدينة. ويبدو أن سنحاريب لم يكتف بفرض الجزية 
الشلةاعن حوقانين رعي ف لاله أبضا ولالزة كلك سا حرفا أن يقلو إلى 
ملكهم الرسالة الجوابية الآتية (حسب ترجمتيء ويمكن مقارنة هذا النص بالنص 
الرسمي المترجم): 
قولوا لحزقيا كما قال الملك الكبير» ملك اشورهء لا نريد مجرد 
كلام. علامٌ راهنت؟ أعلى مصريم؟ أليست من القصب المرضوض» 
متى اتكا عليها المراهن ثقبث كفن كذلك هو ملك برع وملك - 
مصريم. وذلك حال من راهنوا عليه. 
-ي؟ 111-09 371722: دموود ووو مججام, جو و«شاتت, جد مدواما1 لطر 
77 2. لاج وقد جنارزج 39 الايد دعجد جبولات ووم (طجرام, نباك بوه 
0 بز" اجا ججدا بوجت 13 7325 5753570-57710, جو جدرامه برو 
تكشف رسالة سنحاريب هنا زيف الترجمة للاسم برعو باعتباره الفرعون 
المصريء فهي تميز بين ملك برعو ولا تقول عنه فرعون كما في الترجمة» وبين ملك 
مصريم (مصرن) ومن دون أن تقول إن اسمه نيخو-نخو الثاني؟ وكما هو واضح 
43 


الذاكرة المنهوية 
من سياق النصٌء فإن المسرح القتالي ينّسم بكونه ميدان قتال جبلياً وعراء تقطن فيه 
قبائل عربية» بدلالة أسماء الوديان والجبال. وكما يتّضح من سياق الرسالة أيضاًء فإِنَ 
العاهل الآشوري يتحدث عن قبائل يمنية لاعن مصر البلد» وإِنَّ اسم مصريم/ مصرن 
في هذه الرسائل ينصرف إلى تحالف عشائري كبير» وليس المقصود به مصر الوقليم. 
والرسالة بعد هذا تعيد تذكير حزقيا بمصير ملكين من مملكة معين مصرن. أحدهما 
ملك برع برعوء والآخر ملك مصريم. لكن الترجمة العربية للتوراة كما رأيناء حوّلت 
اسم برعو إلى (فرعون) مصر: وبسبب هذه الترجمة الخاطئة» فقد شاع في مؤلفات 
علماء الآثار والتاريخ ما يمكن عذّه نوعاً من(تحقير) لمكانة مصرء فقد ورد في 
رسالة الإمبراطور الآشوريء وهو أمر لا وجود له في الواقع» أنه يعيب على الفرعون 
المزعوم ضعفه ويصفه مثل قصبة تثقب كف من يعتمد عليها. ولو أننا تقبلنا هذه 
الترجمة» لوجب علينا أن نقبل على مضض فكرة» أنَّ الآشوريين كانوا يعاملون مصر 
كقبيلة أو تحالف قبلي. وهذا مخالف للحقيقة التاريخية. 
الفريدف وسالة مععازيثب الديدا له توه الضر الحلانو له التياذية التظؤع يان 
الآشوريين يشعرون بالضيق والغضب من الإصلاحات الدينية الواسعة التي قام بها 
حزقيا من خلال تدمير الأوثان. كما عكست بدقة غضب الإمبراطورية من الهجمات 
المدبرة التي نظّمت ضد المعابد الوثنية؛ بل وانزعاجهم من الطريقة التي كان حزقيا 
يدير بها العلاقة مع القبائل (العشائر) المقيمة في الجوف. وهي من أقوى قبائل اليمن» 
إذ بدلا من معاداتها لأنها معادية للإمبراطورية» راح يمد الجسور معهاء مراهناً على 
إمكانية خلق جبهة قوية من تحالفات قبلية واسعة. 
ثم ختم العاهل الآشوري رسالته الغاضبة» مخاطباً القبائل العربية بالقول: 
لا تسمعوا كلام حزقيًا واعقدوا صلحاً معنا. لا تسمعوا له وهو 
يقول إن الرب.سوف هذه من يدي الأمم الى .دثرها آباتي لم 
تنقذها آلهتها. أين آلهة حمّة وءرفد وصفرئيم واليناع وعوي؟ هل 
أنقذث السمرا من يدي؟ 
كل هذه الأسماء» هي أسماء معابد دينية قديمة في اليمن وليس في فلسطين. 
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وعندما يقول نبوخذ نصر في نقوشه خلال حملة أخرىء إن آباءه دمروا هذه المعابد, 
فهو يعني ما يقول بكل تأكيدء لأن كل الحملات السابقة انتهت بتهديم هياكل آلهة 
القبائل. كما أن تجلات بلاسر الثالث» وهو من آباء نبو خذ نصرء يؤكد في نقوشه 
أنه دمر آلهة هذه القبائل وأحرق هياكلها (بيوت عبادتها). وهنا جزء من نقش 52103 
لتجلات بلاسر الثالث (727 - 745 ق. م) يذكر فيه أنه احتل (ارفد). وهذا هو معنى 
قول تازيب إن آنا كرا (ارقة): 

8. 1. (رقم 64)- غزوت- أرض أمورو (عمورو) كلها (بمجملها) واستوليت 
على جبلة وصيدا وأرفد» وبسطت هيمنتي عليها وفرضت الجزية. 

إذا ما طبقنا هذه الجغرافية على بلاد الشام» فسوف تصبح أكثر خيالية مما يحتمله 
الخيال» ذلك أن العاهل الآشوري قضى على الوثنيين في جبلة على ساحل اللاذقية 
ثم صيدا في الساحل اللبناني» ثم حماه في شمال سورية حتى وصل إلى أرفد في 
قلسطيه جنوت سؤرية» غلما أن أرفك ورصك ومنواعما مخ هذه الأماكم لذ وجوه 
لها هناك» ولكن لكي يقهر كهنة أورشليم في فلسطين فقط؟ هذا أمر يخالف كل 
منطق. لماذا يذهب العاهل الآشوري إلى شمال وشرق سورية ليقضي على كهنة 
أورشليم جنوب سورية؟ هذا أمر مثير للسخرية. لقد زور علماء الآثار من التيار 
التوراتي تاريخ فلسطين القديم» حين (لفقوا) ملوكاً لمصرء وحولوا معارك الجوف 
اليمني إلى معارك داخل فلسطين, ثم تلاعبوا بمسرح الأحداث وصوّروا المعارك في 
سورية. هذه جغرافيّة خياليّة حقاً. في الواقع» اجتاح العاهل الآشوري مدن الجوف 
اليمني» حيث معابد رصف. وارفد» وها - يناع» حتى بلغ جبل العوي. وهذه هي 
المدن والجبال والمعابد التي يعرفها علماء الآثار جيداً في اليمن وليس في فلسطين. 

ما تتحدث عنه النقوش الآشورية هنا بوضوح هو (معابد) وثنية تم تدميرهاء 
ولاتزال أطلالها هناك في مملكة معين مصرن وليس في مصر؟إن التاريخ لا يعرف 
ملكاً مصرياً مهزوماً يُدعى نيخو الثاني» ولا ملكاً يدعى برعو. 

هذا (فرعون) آخر من تلفيق اللاهوتيين لا أكثر. 
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التيه اليهودي الجديد 


لا يعرف التاريخ شعباً قديماً في فلسطين يدعى (شعب كنعان). كما لا توجد أي 
دلائل على أن كنعان اسم لأرض فلسطين القديمة. هكذاء سأنفي نفياً قاطعاً وبفضل ما 
لدي من أدلّة علمية» وجود شعب مزعوم يدعى شعب كنعانء أو أن يكون الفلسطينيون 
كنعانيين كما يتوهمون. هذا اللقب المزيف هو (اختراع) لاهوتي. وسوف أبرهن هنا 
أن اختراع شعب كنعان في الدراسات والمؤلفات اللاهوتية المعاصرة» كان الغرض 
منه بشكل مباشر» اختراع مصطلح احتقاري يصلح لأن يطلق على الفلسطينيين ويعيد 
تعريفهم بديلاً عن هويتهم الأصلية. وهذا سلوك كولونيالي تقليدي مارسته سائر 
الجماغات الاستعمارية؛ لآن الامسلاء على أرض الآخرء لا يمكن أن يتحقق أو 
يكتمل إلا عبر فرض هويّة تاريخية مزيفة» تقطع مع الجذور الحقيقية وتُعيد انتسابه 
إلى جماعة مجهولة لا وجود لها في التاريخ» وبحيث يؤمن بها بمرور الوقت وتصبح 
هي ذاكرته» فلا يعود يتذكّر أو يرغب في استرداد أصوله؛ بل وأكثر من ذلك سوف 
ينكر جذوره الحقيقية ويتمسك أكثر فأكثر بالهوية الجديدة الزائفة. 

بكلام موجز: إن مصطلحا/تعبير كنعاني» هو مصطلح احتقاري أطلقه بنو إسرائيل 
المهاجرون على جماعة وثنية صغيرة مستقرّة في أرضهاء لكن التوراتيين الاستشراقيين 
في علم الآثار. استخدموا المصطلح نفسه وصفاً للفلسطينيين. المؤسف أن 
الفلسطينيين وقعوا في هذا الفخ, وصاروا يرددون دون أي مساءلة أو تشكيك أو 
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نقد أنهم كنعانيون» بينما هم يتتمون إلى حضارة عظيمة هي الحضارة السورية/ 
الآشورية؛ تماماً كما ردّد الهنود الحمر في أمريكاء أنهم (هنود حمر) وهم في الواقع 
أبناء حضارة المايا والأزتك العظيمة. هذه هى الوظيفة الفعلية للهويّات الزائفة: 
استبدال ذاكرة بذاكرة أخرى» وخداع الشعوب التي يجري الاستيلاء على أراضيهاء 
بآنها كانت تعرف ذات يوم بهذه الهويّة. في الواقع لا يوجد شعب قديم يدعى (شعب 
كنعاني). ومرة أخرى هذا اختراع لاهوتي/ توراتي لا أساس له في التاريخ. إن النص 
العبري من التوراة لا يقول قط بوجود هذا الشعب» وهو يطلق مصطلح (شفة كنعان/ 
لشن كنعن: أي لسان كنعان 385 دلة) على جماعة قبلية صغيرة كانت تقيم في أراض 
خصبة» يوم كان بنو إسرائيل جماعة بدوية حالمة بالاستقرار في المكان الخصب 
نفسه الذي يقيم فيه هؤ لاء. 

وهذا هو مغزى الصراع بين الطرفين كما صورته التوراة. بهذا المعنى» هو مصطلح 
أطلقته جماعة بدوية مهاجرة ومرتحلة على جماعة أخرى من السكان الأصليية: 
كانت تستقرٌ فى أرضها الخصبة» ولكن لأجل الانتقاص من منزلتها فقط» وبهدف 
تبرير الاستيلاء على أرضها. يعني مصطلح كنعاني- كما سنرى ذلك من الدلائل التي 
سأقدمها- (نجاسة/ قذارة). وإذا ما قمنا بمقاربة استثنائية بين الجماعة الإسرائيلية 
القديمة المهاجرة» والجماعة الآوروبية الجديدة المهاجرة صوب فلسطين في مطالع 
القرن التاسع عشر (أي يهود أوروبا)» فسوف يتشكل أمامنا الإطار التوراتي/ اللاهوتي 
نفسه: ها هنا أيضاً (جماعة مهاجرة) أخرى تتطلع للاستيلاء على أرض خصبة لجماعة 
أخرى. وكما أن الجماعة المهاجرة القديمة في التوراة أطلقت مصطلح (كنعاني أي 
نجس/ قذر) على أصحاب الأرض الخصبة؛فإن الجماعة الجديدة المهاجرة من أوروبا 
صوب فلسطين سوف تطلق عليهم المصطلح نفسه: نحن عبرانيون/ إسرائيليون وأنتم 
كنعانيون» أي نحن منْ يجلب الحضارة» وأنتم مجرد نجاسة/ قذارة. أي حثالة. وهذا 
هو حرفياً معنى اللقب الدينيّ (كنعاني) أي نجسء حثالة. تماماً كما قصده إبراهيم 
النبئٌ حين أوصى أولاده وأحفاده أن لا يتزوّجوا من الكنعانيين. 

اليوم انبثقت مشكلة جديدة أمام هذه الجماعة المهاجرة التي استولت على أرض 
الآخر. ويمكن تلخيص جوهرها بلسان حالهم على النحو التالي: 
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إذا كانت فلسطين القديمة هي أرض كنعانء وبنو إسرائيل استولوا عليها بالقوة» 
وهي كانت أرض ميعادهم بحسب العهد الذي أبرمه إبراهيم مع الرّبء وكنا نعيش 
معهم ووسطهم., فمنْ نحن؟ هل نحن كنعانيون أيضاً ؟ هكذاء وببساطة أصبح 
المصطلح الاحتقاري الذي أطلقه المهاجر الأوروبي اليهودي على أصحاب الأرض 
الخصبة. مصطلحاً ينطبق عليه هو نفسه. فهو نجاسة/ قذارة ما دام يعتبر أرض 
كنعان هى أرضه القديمة الموعودة بوعد إلهى. وهذه مشكلة حقيقية» فالمستعمر 
الذي أطلق لقباً احتقارياً على صاحب الأرض الأصلية: وجد نفسه أنه أصبح طبقاً 
لهذا المصطلح. شخصاً نجساء قذراً. إن التوراة تلخص ببلاغة مذهلة هذا الجانب 
من المشكلة» فقد فرض إبراهيم النبيّ على ذريته أن يعاملوا (الكنعانيين) بوصفهم 
(نجاسة) وأن لا يتصاهروا معهم» وقد طلب من خادمه أن يفتش عن زوجة لابنه 
إسحقء شرط أن لا تكون من (بنات الكنعانيين) وهذا ما تقيّد به إسحق ثم ذريّة 
إسحق. لقد طلب إبراهيم من أولاده» وطلب إسحق من أبنائه» كما كرر الأمر يعقوب 
ابن إسحق الطلب من أولاده؛ أن يتجنّبوا الزواج من نساء كنعان لأنهم جماعة نجسة. 
فلماذا يعتقد الفلسطيني أنه كنعاني؟ هذا أمر غريب لا يمكن فهمه إلا في سياق فهم 
فكرة الاستيلاء على الذاكرة ونهبها. 

سأعطي بضعة أمثلة من التوراة عن ذلك: 

في سفر التكوين 28: 1 الاسم بن براسم كالب دمن أرااوه أن لا تروصو 
من (الكنعانيين): (فَدَعَا إِسْحَاقٌ يعقوت وار 5 ا ل 
من بات كُنْعَانَ) 

5- ارام 0 تلزمد, 1ج خاضار «قازدة وود مل جردم و«قام مججدام جولا1. 

وهذا ما رآه عيسو / عيصو شقيق يعقوب» وتحقق من وصيّة أبيه بنفسه وهي وصيّة 
جده إبراهيم: ١‏ ليرا الكاائي نوم الام ا سفر التكوين 28: 6: 

َلَمَا رَأَى عيسو أن إِسْحَاقَ بَارَكَ يَ يَْقُوبَ وَأَرْسَلَهُ إلى فَدَان أرَام م لِيَأَخُدَ لتفسه من 
هْنَاكَ رَوْجَةَ إِذْ بَارَكَه وَأَوْصَاه قائلاً: «له تَأَخُدُ رَوْجَةَ منْ بئات كَنْعَانَ). 0 

١‏ لاا جد مارم وم تلامد, إأباكم عاضا 95 جرم, وموم ورقاه ع«قات: ججودا «مارمي1 


و7 وأجامت, جومم عقام مجودام دولا 
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كما نقرأ في سفر التكوين 28: 8 (ورَأى عيسو أن بئات كَنْعَانَ شريرَاثٌ في عَيْنَيْ 
إِسْحَاقَ أبيه) ْ ْ 

7» لإجاد, جد وطام جدام جولاز, جلاا0, بجوم يدج . 

لقد توارث أبناء وأحفاد إبراهيم هذا الموقف الدينيٌ من الكنعانيين» ورفضوا 
الزواج من بناتهم. لماذا؟ وإذا ما كانت وصية إبراهيم النبيّ بحسب نص التوراق 
تعتبر الكنعانيين نجاسة, فلماذا يتباهى الفلسطيني أنه كنعاني؟ هذا أمر مثير للسخرية. 
ومع ذلكء لا بد من التساؤل: لماذا اعتبر إبراهيم؛ الكنعانيين نجاسة» أشراراً؟ ببساطة 
لآنهم كانوا من القلف. أي الذين لا يختتنون. ولذا فهم نجاسة/ قذارة في عينيّ 
إبراهيم الذي ارتبط اسمه بأول ختان بشريّ. بهذا المعنى» فمن المستحيل تخيّل 
أنهم أصحاب حضارة كبيرة تأنف منها قبيلة صغيرة؟ هذا أمر مثير للسخرية. ولكن 
أيضاً بهذا المعنى وحده.؛ تكون التوراة قد وصفت جماعة قبلية صغيرة وليس شعباً له 
حضارة كبرى» وهي كانت من القبائل التي لا تمارس الختانء أي من غير المختونين. 
ولذا فمصطلح كنعاني يعني (غير المختون). وهذا يؤكد لنا أن التوراة لا تتحدث 
عنهم كعرق» أي شعب آخر؛ بل كجماعة قبلية صغيرة وثنية. وهذا التوصيف ينطبق 
فقط على حالتي جماعتين متناقضتين دينياء إحداهما تؤمن بالختان وبإله إبراهيم» 
وأخرى وثنية نجسة لا تمارس الختان ولا تؤمن بإله إبراهيم. . وإذا ما وضعنا مروية 
التوراة عن اللعنة التي لحقت بكنعانء لأن والده رأى عورة أبيه» أي قضيبه الذكوري. 
فسوف يكون مفهوماً لنا مغزى هذا السرد الديني. إنه نسل توارث النجاسة/ القذارة 
منذ القدم» لأنه رفض الختان. لقد رأى والد كنعان قضيب والده غير المختون. وهذا 
هي الدلالة الفعلية للقب كنعاني. 

لكن هذا المصطلح/اللقب الذي حوّله اللاهوتيون إلى مصطلح دال على 
عرق/ شعب آخرء تحوّل إلى مشكلة حقيقية» فقد راح علماء الآثار من التيار التوراتي 
يقدّمون دون توقف. أدلة كاذبة ولا أساس لها عن حضارة كنعانية عظيمة» للتدليل 
فقط على أن قصة الاستيلاء على أرضهم هي ملحمة تاريخية لشعب إسرائيل القديم. 
وهكذاء أخذ هؤلاء يصنفون كل ما يجدونه في أرض فلسطين والأردن ولبئان 
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وسورية على أنه كنعاني؛ لكنهم في المقابل لم يعثروا على أي شيء يدل على بني 
إسرائيل. وهذا هو جوهر التناقض والتزوير في نشاط وأعمال علماء الآثار من التيار 
التوراتي؛ إِذْ كيف تمكنوا من تصنيف اللقى والآثار على أنها كنعانية؛ بينما لم يجدوا 
معها أي دليل على وجود إسرائيل؟ ثم هناك مفارقة مأسويّة في السردية التوراتية التي 
استندوا إليهاء فقد استولت جماعة مهاجرة على أرض جماعة مستقرة بذريعة أنها 
نجسة/ قذرة وبدائية» فكيف ومتى أصبحت لهم حضارة عظيمة» تمتد فوق أرض 
شاسعة تشمل أجزاء من مصر وكل سورية القديمة» أي لبنان والأردن وفلسطين 
حتى تخوم العراق؟ فهل هم بدائيون حسب نصوص التوراة أم هم أصحاب حضارة 
حسب التلفيق الآثاري؟ في الواقع» لا يريد الإسرائيلي المعاصر» سواء أكان علمانياً 
أم مُتديّن الاعتراف بأنه يعيش (مشكلة هويّة)» وأنه حائر وضائع في دروب الرواية 
التاريخية التوراتية المتناقضة؛ ولا يعرف من يكون بالضبط؟ هل يهودي فرنسي (أم 
العكس). وهل هو يهودي هولندي (أم العكس). 
بكلام آخرء لا يستطيع الإسرائيلي تقديم تعريف صحيح عن نفسه» يعيد ترتيب 
تصنيفه عرقياً ودينيا وأيهما هوء هل هو(اليهودي ثم الفرنسي/الهولندي/الألماني/ 
البلجيكي الخ, أم هو الفرنسي ثم اليهودي/ الهولندي ثم اليهودي / البلجيكي.. 
الخ). وإذا ما تبنىّ فكرة كونه من عرق آخرء ففي هذه الحالة لن يعود له الحق في 
العسيث بمطالت الرواية الدوية الى #ححدث عن جماعة تدعى (نتى إسرائيل) لآن 
عولف ليما افياة فزني أ ولجكية أ وتو نت اول عبان قلي يميد غرية فكي 
ورد اسمها سوية مع قبائل سبأ وحضرموت والشلف ويافع والضالع معاً. كما أن 
اعتناق الدين» أي دين» لا يعطى الفرد أي حق فى ميراث دينٌ لجماعة أخرى اعتنئق 
دقهاء هذ الرضع يقي عامل مط لبا عا لبوق مسلم بإوظ قريكن فى بقكقة لميخرد أله 
أصبح مسلماً. (وقد شرحت هذا الجانب في مؤلفي السابق فلسطين المتخيّلة 2007 
بالتفصيل ويمكن العودة للمزيد حول هذه النقطة). لكل هذاء إذا ما استطاع اليهودي 
المعاصرء أي الإسرائيلي من عرق أوروبيء أن يقدّم تعريفاً دقيقاً لنفسه. يفصل فيه 
بين كونه أوروبياً يهودياًء لكنه ليس من بني إسرائيل- لأن هذه قبيلة عربية قديمة- أي 
إنه يهودي من عرق آخر لا صلة له ببني إسرائيل؛ فسوف يكون في هذه الحالة مثل 
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عدا ذلك. فالإسرائيلي المعاصر سيظل في قلب أزمة معرفيّة عميقة خلقها مصطلح 
احتقاري انقلب عليه. في الواقع يعيش الإسرائيلي المعاصر تحت رحمة اللاهوتيين 
في إسرائيل الذين حولوا الدين إلى تاريخ» وبحيث بات أي سؤال محرج ومثير 
من جانبه عن صحّة النص التوراتي» اشتباكاً مع الدين بوصفه هو التاريخ. ولذلك 
بساور ماح سد ع 0 
و 0 
المجتمع هم أعضاء في «مجتمع استشراقي» تم اختراعه» بفضل تحويل الدين إلى 
تاريخ. تماماً كما تمّ اختراع (أرض كنعان). إن هيمنة السرد اللاهوتي للتاريخ» هي 
الى جعلت مق ينذا القردم يواه أكان علنانيا ام مندف عيدا لرؤاية أسسطورية لا نل 
لها. وهذا هو جوهر إشكاليّة الهوية عند الفرد الإسرائيلي. وبفضل هذه الهيمنة أيضاً 
تحوّل الدين نهائياً إلى تاريخ مقدّسء فمنْ يشككٌ في هذا التاريخ يشككٌ تلقائياً في 
الدين» ومن يشتبك مع نصوص التاريخ» سيبدو وقد اشتبك مع نصوص الدين. وهذا 
حقيقي حتى في الحالة الفلسطينية» فهناك من يقوم بتحويل الدين إلى تاريخ» وبحيث 
يصبح كل شخص مشكّك في التاريخ» شخصاً مشككاً في الدين. 

ومع ذلكء لا يكف الإسرائيلي المعاصر عن التساؤل أقله مع نفسه: هل عاش 
أسلافنا هنا في هذه الأرض التي تدعى فلسطين؛ حقاً؟ وقبل ألفي عام كما تدعي 
السردية اللاهوتية؟ وماذا كان اسم هذه الأرض؟هل صحيح أنها كانت تعرف 
باسم أرض (كنعان)؟ لكن أين هي الحفريات التي تؤكد وجودها هنا؟ طبقاً لهذا 
الام ل لمر د و ل 
أين عشنا؟ إذا كنا نسعى في الماضي السحيق للاستيلاء على أرض كنعان لأن 
فيها (شعب نجاسة/ قذارة) فهل كنا نعيش معهم. ولماذا تقبّلنا العيش مع جماعة 
تتناقفض معتقداتها مع معتقداتنا؟ وفي هذه الحالة- حين استولينا على أرضهم- 
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هل توقفنا عن كوننا (كنعانيين) أي إننا لم نعد نجاسة مثلهم؟ في إطار التأويل 
المضلل لمصطلح كنعان» شاعت الرواية التوراتية التي تزعم أن الفلسطينيين هم 
(الكنعانيون). وداخل هذا الإطار نفسه» سوف يبدو الفلسطيني» وكأنه يعيش هو 
الآخر داخل التيه اليهودي الجديد الذي يعيشه الإسرائيلي. وهذا حقيقي تماما 
فالفلسطيني يبدو حائراً وهو يتساءل: إذا لم نكن (كنعانيين) فمنْ نكون؟ منْ نحن؟ 
هل حقاً كنا ندعى (شعب كنعان)؟ وهكذا فقد انتقلت المعضلة من طرف قام بغزو 
الأرض إلى الطرف الآخ ر/ الضحية. 

ومع ذلك كله لا يكاد الفلسطيني يتوقف عن ترديد ترهات اللاهوتيين؛ بأنه 
(كنعاني) عاش مثل الإسرائيلي في (أرض كنعان)؟ لكن أين هي حدود كنعان» ومن 
هم الكنعانيون؟ 

المعضلة التي يجب أن يواجهها الفلسطيني بشجاعة تكمن هنا: 

إنه ليس ضحية عمل عنيف تمثل في اغتصاب أرضه وتشريد وتحطيم شعبه؛ بل 
ضحية سردية لاهوتية مضذّلة استولت على ذاكرته؛ نهبتها ثم استبدلتها بذاكرة أخرى. 
تزعم أنه ينتتسب إلى شعب وهمي لا وجود له يدعى كنعان. لقد استولى الآخر على 
عقله قبل أن يستولي على أرضه. هذه هي الحقيقة في الصراع الراهن. وبهذا المعنى 
فقطء سوف يصبح الفلسطيني المعاصرء مثله مثل الإسرائيلي المعاصرء شخصاً 
تمسك بوهم كونه الكنعاني القديم» وهما معأء الضحية والجلاد يعيشان داخل 
كابوس الهوية» أي في قلب التيه الجديد. وهذا هو برأيي جوهر المأزق الذي يعيشه 
الفلسطيني» ربما من حيث لا يدرك بعمق كافء أنه يعيش (أزمة هوية) شبيهة بمشكلة 
عدوي بك لامر زوتسير اق اتزر ل مله الجتدكلة عاا سن لالظو زرا .| ليد 
الأسرافلى عنه» والقاقلة إنه كساتي» أي من عرق للا وجوه له في التاريع. الثالك» 
ولأجل أن يتمكن الفلسطيني من تحرير نفسه وأرضه. عليه قبل كل شيء أن يتحرّر 
من رواية الآخرء أي أن يتحرّر من هيمنة السردية اللاهوتية التي زيفت وعيه» وأن 
يرفض بقوة وصفه بالكنعاني» لآن هذا الوصف لا أصل له وهو في جوهره مصطلح 
احتقاري. 
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لقد شاعت في المؤلفات والدراسات التاريخية» وبالطبع بفضل مناهج التعليم 
ودراسات الباحثين والمؤلفين في تاريخ الحضارات القديمة» أكذوبة لا أصل لها عن 
شعب قديم يدعى الكنعانيين. ثم انتشرت ورسخت في العقول إلى الحدٌ الذي بات 
يصعب إجراء نقاش هادئ وعلمي حولهاء حتى مع أكاديميين وعلماء آثار» وليس مع 
مجرد هواة أو قرّاء لكتب التاريخ. بكلام موجز: رسخت الأكذوبة في عقول ملايين 
البشر» دون أن يجرؤ أحد على طرح السؤال البسيط التالي: منْ هم الكنعانيون؟ هل 
هناك شعب حقيقي له حضارة عرفت بهذا الاسمء وأن إبراهيم تعرّف إليهم وهاجر 
إلى أرضهم؟ وأين؟ لقد لفق اللآأهوتيون- وبشكل خاص الذين اشتغلوا في ميدان 
علم الآثار- منظومة مصطلحات مأخوذة كليّاً وبصورة حرفية من التوراة؛ ثم قاموا 
بتوظيفها في ميدان التاريخ. وأكثر هذه المصطلحات شيوعاًء كان مصطلح كنعاني 
الذي سرعان ما لقي رواجاء وتم توظيفه لتسويق فكرة زائفة عن حضارة قديمة 
أسّسها شعب مجهول يدعى الشعب الكنعاني. في هذا النطاق» تم الترويج بسخاء 
لمصطلحات مثل حضارة كنعانية» شعب كنعان» أرض كنعانء لغة كنعانية الخ. وفي 
سائر المؤلفات والدراسات السائدة» لم يجر تقديم أي سند أو دليل تاريخي حقيقي 
يدعم ويؤكد وجود هذه الحضارة» باستثناء الإشارات التي وردت في التوراة عن 
جماعة تطلق عليها اسم كنعانيين. فهل هناك شعب قديم بهذا الاسم» وهل كانت 
لهم حضارة متميّرة» وأين نجد آثارهم؟ في أي بلد ومتحف؟هل هم الفلسطينيون أم 
هم الاسرافابوة التين وعدي اللدبيتة الأيذن» وأين ثقع أرض كضاق؟ وما هي 
اللغة الكنعانية؟ هل هي لغة أخرى أم (لسان/ شفة حسب تعبير التوراة» أي لهجة 
دينية)؟ 

ما من باحث أو دارس أو هاوء إلا ردد هذه الترهات عن أرض وشعب كنعان. 
وقد يكون. أمرا ميحونا حق اك أنترى غالية عظمى من القلسيظنين وجماعات اخري 
في الشرق الأوسط تتباهى بفخر واعتزاز» أنها من أصول كنعانية» دون أن يكون 
بوسعها تقديم تعريف لمعنى كنعاني. وإذا ما سلّمنا أو تقبّلنا التعريف الشائع في 
المؤلفات التاريخية عن أرض/ شعب كنعان» فسوف يكون علينا حل التناقضات التي 
يعجٌ بها هذا التعريف. 
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هاكم ملخصاً للتعريف الشائع في مناهج التعليم والمؤلفات التاريخية لأرض 
كنعان وحضارة كنعان: 
(كنعان هي منطقة تاريخية سامية اللغة في الشرق الأدنى القديم» تشمل اليوم 
فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من الأردن وسورية. وكانت المنطقة مهمة سياسياً 
في العصر البرونزي المتأخر وخلال حقبة العمارنة» فهي كانت محل نزاع بين 
الامبراطورة النصريةبوالأشوريينة. ذكر الكسائيوق كسياغة لزه كتين ا فى العوراة: 
وتم استبدال الاسم «كنعان»)ب«سورية» عقب سيطرة الإمبراطورية الرومادة على 
المنطقة في القرن 7 ق م إلى القرن 4 ق. م» حيث أسّس الكنعانيون مستعمرات كنعانية 
جديدة؛ امتدّت من غرب البحر الأبيض المتوسط إلى حدود السواحل الأطلسيّة ©) 
هذا التعريف الذي لا يخلو من التلفيق المدروس والممنهج. » لأ سعد إلى أي 
ا أركيولوجي؛ بل هو مبنيّ بالكامل على التلفيق الاستشراقي المُستمد من 
قصص التوراة. لا يوجد قط أي دليل تاريخي على أن هناك أرضاً تدعى كنعان» 
صمل السووالا رد وراماك الكويي والخراية ولاه وسور اكوا 1 بره أي 
دليل على أن الرومان هم من أطلق اسم (سورية) على سورية المعاصرة» لآن الرومان 
لم يحتلوا سورية إلا عام 63 ق. م. وهذا ما ينسف كلء وأي أساس يزعم أن سورية 
خضعت للرومان عام 700 ق. م. هذا تلفيق ما بعده تلفيق» وكذب ما بعده كذب. 
لكن, إذا ما صدّقنا هذا التعريف,ء وذلك بغية الجدال العلمى فقط. فسوف يكون علينا 
حل التناقضات التالية التي يعجّ بها: ْ 
أولاً: 
إذا كانت فلسطين والأردن ولبنان وسورية هي أرض كنعان؟ فأين كانت 
الإمبراطورية الآشورية -الآسورية- السورية عام 700 ق. م» وهي إمبراطورية كانت 
في ذروة عظمتها؟ وأين ذهب السومريون والبابليون؟ 
هل اختفت (تلاشت) أرضهم من الجغرافية والتاريخ» وحل محلها شعب آخر 


 )1(‏ 17 مث ه1211[ اأءعروعل 17 تنه ملاوع[ :0011لععه تك زه ك1116ه8 171 ,(2000) .1 عأرط ,عدةانه 
0-472-09739-3 5817[ ,ددء27 انمع تآعتقل[ [0 «راآكء ملا ,عو ل “تمعاع!! 17 10 6و4 18910112 
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يدعى كنعاني؟ وهل يمكن في هذه الحالة» إذا ما صدّقنا هذا التعريف المرّيف. تخيّل 
وجود إمبراطورية آشورية/ سورية؛إذا ما كانت هناك حضارة كنعانية تسيطر على بلاد 
الشام؟ إذا ما صذقنا هذا التعريف الاستشراقي/اللاهوتي الملفق؛فهذا يعني أن ما 
يسمى الإمبراطورية الآشورية/ السورية هي في الواقع مجرد دويلة صغيرة» تمتذ 
جغرافيتها من البصرة في الجنوب حتى الأناضول في الشمال. وهذه بكل يقين دويلة 
لا إمبراطورية. وفي هذه الحالة» يجب علينا أن نقبل وجود دولة عظمى أخرى. 
بديلة من اختراع اللاهوتيين ين تدغ إمبراطورية كتعان انتولت على فلسطين والأردن 
ولبنان وسورية» وأصبح لديها جارة صغيرة تدعى (آشور) في بلاد ما بين النهرين. 
ب ا د ل اي 
كنعانية ؟ 

هذا أمر مضحك. إن التاريخ في الشرق الأوسط القديم» لا يعرف مثل هذا 
الفعور الملفق. 

ثانا: 

بموازاة هذا التعريف المزيف. جرى الترويج لفكرة زائفة أخرى تقول:إن 
الإمبراطورية الآشورية القديمة هي ما يعرف اليوم باسم العراق. 

يعني هذا أنها كانت دويلة صغيرة جغرافيأء قياساً على مساحة كنعان» فهي تضم 
اناما يعرف الوم بالعر اق اونما سيط انعا ساي السطبن والأردة ركان وسورية. 
وفي هذه الحالة سوف تختفي سورية التاريخية» أي بلاد الشام كلياً من الخريطة. 
وى طاقه النعالة أيض اسروك تصبئ كتغالة.هى الإثير اظرنية الى زاك عل قراط 
المتوسط» فهي تضم كل بلاد الشام. وهذا غير منطقي ولا أصل له في التاريخ. وطبقاً 
لهذا التعريف الشائع»؛ سوف تصبح كنعان جارة عظمى لدويلات صغيرة منها دويلة 
(أشور) الصغيرة في بلاد ما بين النهرين. هذا أمر يخالف المنطق التاريخي والعلمي. 

ثالثاً: 

المشكلة في هذا التزييف الفاضح للتاريخ» أن مصطلح (آشوري) هو مصطلح 
مُضلل كرّسه علماء الآثار من التيار التوراتي اللآهوتي, بديلاً من المصطلح الحقيقي 
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الذي يرد في نقوش الآشوريين-الآسوريين في الصورة التالية: آسوريا/ سوريا 
(4:زودك)» وقد درج اللاهوتيون على نطق الاسم في صورة آشورياء والصحيح سوريا. 
وبطبيعة الحال» فقد كان الفلسطينيون القدماء في الجنوبء جزءاً من سكان هذه 
الإمبراطورية. إن العودة إلى طريقة رسم الاسم ونطقه بشكل صحيح آسوريا/ سوريا 
سوف يعيد الأمور إلى نصابهاء فهذه الإمبراطورية هي خلاصة اندماج ووحدة العراق 
وسورية وجنوبها الأردن وفلسطين وبطبيعة الحال لبنان. 

ولأن العراق بجغرافيته الصغيرة المحدودة» لا يمكن له أن يشكل إمبراطورية إلا 
إذا أصبحت كل سورية التاريخية جزءاً منه» أو أصبح هو جزءاً منها؛ فإن الإمبراطورية 
السورية /الآشورية» هي خلاصة وحدة كل هذه البلدان. إن اسم الأشوريين هو نفسه 
اسم السوريين (آسوريا). وفي هذه الحالة أيضاء يجب أن يكون الفلسطينيون الذين 
عاشوا جنوب سورية من مواطني هذه الإمبراطورية. ولذاء يستطيع الفلسطيني أن 
يقول باعتزاز إنه أشوري/ آسوري أي سوريء وإنه يرفض اللقب الاحتقاري الذي 
أطلقه الآخر عليه. 

رابعاً: 

إذا تقبلنا حقيقة أن الإمبراطورية الآسورية» أي السورية هي خلاصة اندماج سورية 
القديمة في العراق القديم» ففي هذه الحالة أيضأء لن تكون كنعان على حدودها. 
سوف تصبح ببساطة جزءاً من الإمبراطورية. وهذا من شأنه أن ينسف كل أساس زائف 
قامت عليه أسطورة حضارة كنعان. إن التاريخ» وجغرافية العالم القديم لا يعرفان 
كياناً جغرافياً يدعى كنعان. وتصديق هذا النوع من الخرافات» يستدعي تقديم أجوبة 
محددة: مثلاً: إذا كانت كنعان على حدود آشور- آسور/ سورية» وكانت جارتهاء بما 
أنها تسيطر على لبنان وفلسطين وسورية والأردن» فلماذا قام الآشوريون بحملاتهم 
الحربية ضدها دون توقف؟ أي كيف يمكن تخيّل وجود دويلة آشورية صغيرة» تهاجم 
دون توقف إمبراطورية مثل كنعان؟ سيكون لدينا في هذه الحالة خرافة توراتية تقول 
إن دويلة آشور كانت تهاجم إمبراطورية كنعان» وأنها نظمت تسع حملات حربية 
بحيب الظوكن الاسورية/السووية (وسف حيلاتك عسي التوراة): .وكين لنسزها 
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تركه لنا الآشوريون/ السوريون من أخبار تروي معاركهم وحملاتهم الحربية؟ هذه 
الحملات لا تعرف قط أرضاً في فلسطين تُدعى كنعان. هل هذا يعني أنها سجلات 
كاذبة» أم أن الإمبراطورية الآسورية/السورية هي دويلة صغيرة قياساً على مساحة 
كنعان؟ هكذا سوف تقلب حقائق التاريخ والجغرافية. 

كنافسا: 

على الضد من كل هذه الترهات؛وإذا تقبلنا الحقيقة التاريخية والجغرافية القائلة» 
إن الإمبراطورية السورية تشكلت كخلاصة اندماج ووحدة جغرافية تضم سورية 
القديمة والعراق القديم؛ ففي هذه الحالة لن تكون كنعان كياناً جغرافياً حقيقياً. إنها 
ببساطة كيان جغرافي من تلفيق التيار اللآهوتي, أي إنها كيان لا وجود له في الواقع» 
وهو من اختراع مخيّلة استشراقية تلاعبت بتاريخ الشرق الأوسط القديم بشكل 
ممنهج. لقد استند التيار التوراتي التقليدي في علم الآثار منذ مطالع القرن الماضي 
إلى نصوص متفرقة من التوراة» وليس إلى أي نتائج أركيولوجية حصيفة» لرسم 
حدود ما يزعم أنها أرض كنعان. في الواقع» لم يكن لديهم أي دلائل أركيولوجية 
تؤيد هذه الحدود الخيالية» كما أن نتائج البحث الأثري لم تقدم أي سند مهما كان 
بسيطاء يمكن استخدامه لدعم المزاعم عن شعب قديم يدعى شعب كنعان. 

لم تكن في حوزة اللاهوتيين في واقع الأمر» سوى نصوص متفرقة من التوراة 
ورد فيها تعبير أرض كنعان» قبيلة/ لسان كنعان الخ. وفي سائر هذه النصوصء لا 
وجود لأسماء البلدان التي أصبحت تشكل مساحة هذه الأرض الخيالية» فلا وجود 
لاسم سورية أو لبنان أو الأردن أو فلسطين. كما أن النقوش البابلية- الآشورية منذ 
0 ق. م لا تسجل اسم كنعان كشعب أو حضارة كبيرة قطء وهي تجهله تماماء 
لكن هذه النقوش تسجل الاسم كنعان/ كنعانيون كقبيلة في وقت متأخر من هذا 
التاريخ"» وذلك حين اصطدم شلمانصر الثالث بالإسرائيليين والكنعانيين وقبيلة 
)01 ل كط لك (07/1 )1ك راطاط ظ ال )1.11 711[ م2[ ,1ط مرا 

77 نالل تال 1د رل117111 (1ط1 1ك مط 81 871271[7 تلقال برط 80110 10171 "01 01725 لل 


077 20 21" -“ االلء.مجهءع1آع/.1ه 517114 (1لقلم 14) 2771012171 ,11171كرل رطا "001 025 01) لل 
171400 "21 151717 :07711 17717 نالء .0ج 01.1712 8418110011714 «1الل امل[[1ككى ل "01 1701125 ح- 
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خولان وقبائل أوسان والعمونيين وقبائل جندب. وفي هذا النقش يسجل الإمبراطور 
الآشوري اسم هذه الجماعة هكذا (جبل الكنعانيين/ عرّ الكنعانيين). وكلمة (عرّ 1) 
تعني جبل بلهجات اليمن (مثل عر عدن. عر خولان الخ. .). إن نص شلمانصر 
الثالث» ينهي كل نقاش حول شعب وهمي يدعى (شعب كتعان)» فهاهم هنا قبيلة من 
القبائل التي تصدّت للغزو الآشوري لليمنء وكانوا يقاتلون كتفاً لكتف: الأوسانيون 
(قبائل مملكة أوسان) والعمونيون (القتبانيون) ومعهم أخاب الإسرائيلي. هنا جزء 
من النقش (نص النقش شلمانصر الثالث في الملحق رقم 3): 

1 اناك ط مك511 
جع 1 ا41نارا ه11 نم1 .ارسنتراه 0/1 هلك لمع ءا ء:تنوط عم /0"1هد 01/66 223 


00 4111111 ل [0 ك©11قء ©1116 .11207 قلاع "07 1[ ,101110111112 ©1[1 ,1111111111 [0 111©5© 176 10 
,5© 72014 0/7115 20005 ©1171 ,ز1 210721[ 7115[ ,امرك تقلط .ألءالتاصرهه ل ,دعتاك آسنره" 115[ ,01ج :1ل 
نلك :07 [ “141 :011ك[ 10 .20 7"1دجرءل [ 1151هه:41 10111'آ .5عع 7012 115 10 :77 521 1 .0111 77:01/2/11 ل 
0 ,1 .110111117 21111120 1 ,أ ©05141ندء0 [ ,0 :025170 [ ,نزاقآء 01:01" 115[ ,41 |1141 ., .1 61 .“71ه©71 
بلكلا 5ه711ه(1 2) 411 لل 0 ,اعجع-114000آ 0 ,كء 50101 20,000 ,نواسنصهء 1,200 ,كاه تمه 
,7071015 2,000 ,041114:1/[1 11 زه 112111111[ 0 010115ث 10,000 ,نتأمتحمء 700 ,7071015 700 

0/6 50101215 500 ,©11أ2ه15 111 ,طه1كل /0 501015 10,000 


01 0101©175دى 10,000 ,كاهةته7ء 10 ,كتتوءكنتالا 176 [0 5زء 50101 1,000 ,6114115 

1 0 كلك 101هكى 200 ,ع1أأمهط لل 111 ,011 هطناتتتتهطل! لزه كن 1هاهئى 200 ,715هء101تمء! 1[ ©1111 
0 ,5111011411 1176 ,1 هط-نتاسال4 /[0 5010115 000,[ | ,كامةتمء 30 ,105011014115 
11 ,1ط لزه :501 ,هته [/[0] 50101275 000,[ | ,41410 1ل 11 ,6171:0111 /0 كمه 
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6ج8 © وعرجانو/ عرجان. مدنه الملكية» أنا أسرثه. غنمته ممتلكاته؛ وما 
في قصوره. أخرجته. أشعلت النار في قصوره. من إرجانه/ عرجان غادرت. إلى قرقر 
اقتربت. لقد دمرتء أنا دمرت؛ أنا أحرقت بالنار. 1200 مركوب و 1200 من الفرسان 
المسلحين و 20000 جندي من هدد عزر من أرام» و700 مركبة و700 من الفرسان 
المسلحين و 10000 جندي من جبل خولايني/ خولان ومن حمة و 2000 مركوب 
و10 آلاف جندي من أخآب والإسرائيليين و500 جندي من القنص/ قانص و1000 
من قبائل موسر (الموسريين) و10 عربات و 10 آلاف جندي من جبل (عر) الكنعانيين 
5 و200 جندي من إيل متنية دان ومن أرفد 47:04[6: 200 جندي من 
الأوسانيين 10:1645» و 30 عربة» وجنود با- إيلو- إيل عدينو/ عدين 11'هط-ن توف 
والشناننين (مفرد شنان) 51114:607. و 1000 الإبل من جندب و/ جندب :7:4101©» العربي» 
والجنود [من] با عشة 8454 ابن رحاب والعمونيين» اثني عشر ملوكا أحضرهم 
لدعمه. لتقديم المعركة والقتال» جاءوا ضدي. لكن الثقة في الجبروت السامي الذي 
أعطاه آشورء السيّد وفي الأسلحة الجبارة التي قدمها نيرجال الذي يمشي أمامي. 
(أنا)ء صارعتهم. من كركر حتى مدينة غيلزو/ جلزء قمت بخداعهم 000 14» من 
محاربيهم قتلوا بالسيف. مثل أداد» أمطرت عليهم الدمار. 

يكشف لنا هذا النقش دون مراءء أن خرافة وجود (شعب كنعان) كشعب يمتلك 
حضارة كبرى» تمتد من تخوم مصر لتشمل كل سورية التاريخية» هي تلفيق توراتي 
قام به لاهوتيو علم الاثار» والنقش يقول صراحة إنهم قبيلة من بين القبائل اليمنية التي 
قاتلت الآشوريين في جنوب اليمن (مملكتا أوسان وقتبان/الأوسانيون والعمونيون). 
كان (اختراع) شعب كنعان» حاجة ملحّة أشد تعقيداً مما يمكن تخيّله. لصناعة هويّات 
تاريخية جديدة لسكان الشرق الأوسط. ولكن الأمر الشائق بالنسبة إلى اللاهوتيين» 
أنهم كانوا أثناء عملهم المضني لتصنيع هويّات بديلة» يخترعون من مواد توراتية» 
مادة جذابة وجديدة يمكن نسبتها إلى علم الآثار» وبحيث يصبح الحديث عن شعب 
كنعان لا مجرد توصيف توراتي لجماعة قبلية قديمة؛بل حقيقة أركيولوجية. 

ومن الجليٌ» أن وعي اللاهوتبين لوظائف علم الآثار في هذا النطاق» كان شديد 
التباين مع وعي علماء الآثار من المتخصّصين والمحترفين» ومع ذلك مضى هؤلاء 
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قدماً في التلفيق. سأقوم- هنا- بتفكيك الصور التوراتية التي استند إليها هؤلاء. لكن 
قبل ذلكء» دعونا ندقق في أصل الاسم (كنعان)؟ من أين جاء الاسم؟ نقرأ في 
سفر التكوين أن كنعان الطفل كان مع والده حام في سفينة نوح» وأنه نجا من 
الطوفان (وهو شقيق كوشء ومصريمء وفوطء ثم صار له ابنان هما صيدون 
وحث (10: 10/6: 15): 


سلا 


وبلو م 0 وَمصرايم وَفُوط وَكتْعَان 2, 01--35ك 7< , 0013 007. 


وو ا د ا 


وكنعان وَلد: صِيْدُونَ بكره وَحَنَ 01 70-712 جذحا ليج واا. 

نفهم من هذا النص وسواه. أن اسم كنعان ينصرف إلى جماعة مثيولوجية 
(أسطورية) خرجت من الطوفان في عصر نوح.ء وأنه ابن حام بن نوح» وأنه شقيق 
(مصريم) و(كوش) و(فوط). وهذا تصوّر مدهش لولادة جماعات قديمة من رحم 
الطوفان (الاضطراب الكوني)» أي إنها جماعة ولدت من الفوضى. يؤكد هذا النسب 
الأسطوري (المثيولوجي) لشعب كنعانء أنه ابن حام بن نوح» وقد خرج من السفينة 
إلى اليابسة» ثم أصبح قبيلة (قبائل وبطوناً مؤلفة من أبناء وأحفاد) تسميهم التوراة 
هكذا: الآأروادي (من أرود) والصمّاري (من صمّارة) والحماتي (من الحمت- الحمة). 
وهكذا تفرّق أبناء كنعان قبائل في الأرض. وبكل يقين» فهذه أنساب أسطورية هي 
خلاصة تصورات الكهنة المتأخرين عن (شعب قديم) ورد اسمه في التوراة. وكما 
هو واضح من تسلسل الأنساب؛ فلا صلة لكنعان بالفلسطينيين» أو بما سوف يعرف 
بشعب (فلشتيم/فلستيين) الذين سوف يظهرون في نصوص التوراة كأعداء لكنعان. 
لا توجد في النصوص التوراتية قطء أي صلة بين اسم (فلشتيم/ فلستيم) أي ما يزعم 
أنهم الفلسطينيون باسم كنعان» وهي خالية تماماً من وصف أي صلة مهما كانت 
واهية بما يزعم أنهم الفلسطينيون. ولو أننا أعدنا قراءة هذه النصوص بدقة أكثر 
فسوف يتأكد لناء أن لا صلة نسب أو علاقة أسرية بينهم وبين الفلستيين. 

فلماذا يزعم علماء الآثار من التيار التوراتي أن الفلستيين» هم الفلسطينيون وهم 
كنعانيون؟إن نصوص التوراة لا تقول ذلك؛بل تؤكد أنه شقيق (مصريم) و(كوش) 
و(فوط) وقد تفرقوا قبائل وبطوناً. إذا ما وضعنا هذا التصوّر التوراتي ضمن التاريخ 
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السبئي/ الحميري» فسوف نلاحظ ما يلي: أن هذا الوصف الجغرافي هو تصوّر 
أسطوري لعلاقة قبائل كبرى في ثلاث مناطق باليمن» هي قبائل مصريم (مصرن 
الجوف) مع قبائل كوش وفوط. تقيم قبائل مصرن/مصريم في مناطق الجوف اليمني» 
وفي جوارهم عاشت قبائل كوش وفوط. وهذه القبائل تعيش حتى اليوم في هذا 
الفضاء الجغرافي وبالأسماء نفسها: محافظة صعدة» مديرية غمر» عزلة ذوي محمدء 
قرية تربة» محلة شعب كوشء ومحافظة إبء مديرية حزم العدين» عزلة الشعاور, 
قرية بني محمدء محلة الفوط. ولنلاحظ أن كوش وفوط يعيشان في عزلتين بمكانين 
مختلفين» لكنهما تحملان الاسم نفسه (ذوي/ بني محمد). وهذه القبائل كانت ترتبط 
بقرابة دم مع قبائل مصرن/ مصريم. ولنلاحظ كذلك أن شلمانصر الثالث يتحدث 
في النقش عن قتال جرى مع عدينو/ عدين. بهذا المعنى فقط. تكون نصوص التوراة 
قد وصفت العلاقات القرابية بين قبائل يمنية عاشت بعضها في جوار بعض في 
الجوف وصعدة وإب. لكن ما هي حدود أرض كنعان 14274“7؟ كان شعب كنعان 
بلغة المثيولوجياء كما وردت في التوراة (سفر التكوين) هو الشقيق الأصغر لشعوب 
مصريم وكوش وفوط؛ لكنه بلغة الجغرافية اليمنية» شعب مجاور وشريك ساهم معاً 
وبالتعاون مع أشقائه في عمران وذمار وإب والجوف في تشكيل ما سوف يعرف 
ب(اليمن). وهذا هو المغزى الحقيقي من الجغرافية المثيولوجية ذات الطابع الرمزي. 
فأين أقام شعب كنعان (أولاده وأحفاده بالمعنى الرمزيء أي بطونه وقبائله)؟ استناداً 
إلى قصص التوراة» فقد أقام كنعان في أرض تمتد من صيدون حتى جرار ثم من غزة 
حتى سدوم وعمورة وأدمه وصبوييم وصولاً إلى لسع. أي إن التوراة لا تقول قط 
إنه كان (شعب إمبراطورية أو حضارة كبرى). هاكم توصيف التوراة لحدود أرض 
كنعان» وهي المصدر الوحيد الذي بنى اللآهوتيون على أساسه. تصوّرهم لوجود 
شعب وحضارة باسم كنعان. 

يقول سفر التكوين: 10: 19.» ما يلي: 

وَكَانَتْ تَُخُومٌ الْنْعَانِيّ من صَيْدُونَ حيئمًا تجيءٌْ نَحْوَ جَرَارَ إِلَى غَرَه وَحيتَمًا 
تَجيءٌ نَحْوَ سَدُومٌ وَحَمُورَة وَأَدمَةَ وَصَبُوييمَ إلى لشّعَ. 
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2033 129ل[0<, ه70 7--3ه272 جورت لالدلاو : خبوجم 02315 
ا ()7272 593<د0--لات-ونالا. 

هذه هي حدود كنعان/ الكنعاني حي التوواة. إنها تمعد فخ جرار» بحت 
عزة/غزة» وسدوم وغعمورة وآدمة وصبونييم حتى لسع. إذا كانت هذه هي أرض 
كنعان» فما علاقة فلسطين؟ وهل كانت حدود القطاع الجنوبي من الشامء أي ما 
سوف يعرف باسم فلسطين» تمتد من صيدا- صيدون (جنوب لبنان) حتى غزة على 
الحدود مع مصر؟ هذه حدود إمبراطورية لا أرض حدود شعب صغير؟ وإذا ما صدقنا 
خرافة شعب كنعان هذه فأين تقع جرار التي تبدأ منها حدوده؟ وأين نجد صبوييم ؟ 

وأين نجد لسع - لشع؟ وإذا ما تقبلنا - مرة أخرى - هذه الخريطة المثيولوجية 
كحقيقة جغرافية» فسوف تكون فلسطين القديمة قطاعاً جغرافياً عجائبيا فهو يمتد من 
مصر حتى جنوب لبنان» ليبلغ حدود سدوم وعمورة (وهما قريتان ترتبطان بأسطورة 
فناء مروع) ثم صبويم /إ002- التي لا يعرف اللاهوتبون أين تقع» وصولاً إلى لسع- 
لشع جليالا. ؟ وأين نجد جرار إذا ما كانت أرض كنعان تشمل فلسطين والأردن 
وسورية؟ 

هذه هي حدود أرض كنعان التوراتية. 

لكن» من أين جاء اللاهوتيون الذين هيمنوا على علم الآثار طوال م مئتي عام من 
الآنء بالخرافة القائلة إن حدود كنعان كانت مع مصر ولبنان والأردن وسورية؟ لو 
أثنا أدخخلنا هذه السردية ضمن التاريخ خ اليمني القديم» فسوف نحصل على النتائج 
التالية : 

إن هذه الفكرة المثيولوجية شديدة المركزية» تتصل بشكل وثيق بوجود ثلاث 
ممالك يمنية في هذا العصرء هي مملكة مصرن (مصريم) في الجوفء. ومملكة 
جنوبية (كوش) وهي الاسم الديني لمملكة حضرموت التي هيمنت على أجزاء 
واسعة من الجنوب اليمني» ومملكة (قتبان)التي توسعت حتى محافظة إب. في هذا 
العصر ازدهرت عبادة الثالوث الكوكبي في اليمن القديم. وهذا ما يفسّر لنا بشكل 
صحيح الآيات القرانية التي تحدثت عن تحطيم إبراهيم للآصنام ورفضه عبادة 
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الكواكب. لقد ظهرت هذه العبادة فى حضرموت والجوف وامعدة عضن مارت 
ولنلاحظ أن التوراة تميّرز بشكل دقيق بين أرض كنعان وأرض مصريم. إنهما كيانان 
مستقلان» فمصريم (معين مصرن)ظهرت في منطقة الجوف, وأقامت صلا ت(إدارية) 
مع جماعات أخرى في الشمال والجنوبء وكانت تعيش بشكل مستقل عنهماء بينما 
كانت حضرموت تعيش تنافساً محموماً مع قبائل الجنوب الحميري اليهودي حول 
خطوط تجارة البخور والدين. 

وحين نمعن النظر في النصوص التالية التي ترسم جغرافية أرض كنعان في عصر 
إبراهيم: سفر التكوين: 11: 31/ كذلك 12: 5» فسوف تتضح لنا صورة هذه الأرض: 

وَأَحَدَ تَارَحُ أبْرَمَ انه وَلُوطًا بْنَ هارَانَ» ابْنَ ابْنهه وَسَارَاي كته امأ أبْرَامَ انه 
فَخَرَجُوا مَعَا منْ أور كسديم لِيَدَهَبُوا 2 أَرْض كَنْعَانَ. َأَتَوا لع كاران 1 اكامو 
000 
هناك 

6220-2053 122ر, إجد- اما 770-72 2-3د١,‏ لاط ورد د2ادا, 


لجاز جوم 122 3271 وده 32د دبأ:7ط, 25222 اكلام ددلززر (حذيدد 
لصت- جا 321002 نياه. 


0 برام سَارَايَ امراته» وَلُوطا .ابن أخيه» وَكُلّ مُقَْتَيَّاتهمًا لحي اقَدَئَا 


السو نَ التي امْتَلَكَا في حَارَانَ. معان حوارتي ان سان فأترا ]| 
أَرْض كنْحَانَ. 


آنا جك 


0 اج0 يج وود باصا بج دام جرح ج0<, بج جد وددقام بود 
ج30, إإ-ردوق, بجاح لاماد جاور ««ولدد, 2222 امجلوم جدلاا, «ذلى, 
بجيام ددا 

نفهم من هذين النصّينء ما يلي: 

خرج إبراهيم يم النبي» من مكان يدعى حران- وليس حاران كما في الترجمة العربية 
وهي مكان في الأناضول التركية- واتجه صوب أرض كنعان. ولمّا كان اللآأهوتيون في 
علم الآثار» افترضوا أن حاران هذه هي حاران ديار بكر ضمن الأراضي التركية اليوم» 
فسوف يكون من غير المنطقي جغرافياًء الافتراض أن إبراهيم خرج من أور(الكلدانيين 
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في العراق) ليدخل في الأراضي التركية شمال سورية» من أجل أن يصل إلى أرض 
كنعان على حدود مصر؟ هذه جغرافية خيالية. وكنت قد شرحت بإسهاب في كثير من 
مؤلفاتي الأخيرة!" مسألة أور الكسديم (وهي جبل الكُساد في لحج). ومع كل ذلك؛ 
يمكن(عقلنة) هذه الجغرافية التوراتية الجامحة» فقط من خلال نزع برائن ومخالب 
اللآهوتيين منهاء فحاران هنا ليست حاران ديار بكر؛ بل هي حاران- حرّان محافظة 
الضالع غير بعيد عن جبل كسديم (ما يزعم أنها أور الكلدانيين) في لحج» ومن لحج 
يمكنه أن يدخل بسهولة إلى جرارء ومنها إلى أرض كنعان في مديرية الشمايتين حيث 
تقع لسع. وطبقاً لهذا التصوّر سوف تمتدٌ حدود أرض كنعان حتى تعز وتخوم لحج 
في مديرية القبيّطة. وبالطبع يستحيل تخيّل أن مصر البلد العربي كانت على تخوم 
حاران في ديار بكر التركية شمال سورية. ما يؤكد ذلك المقطعان التاليان (تكوين: 
0/1/2 

وَاجْتَارَ أبْرَامُ في الأَرْض إِلَى مَكَان شَكِيم إلى 0 طة مُورَةً. وَكَانَ الْكنْعَائيُونَ 
حيتكل ل في لاه ض. لاذ5 المجوط جادل, لا5 رم3ط نادط, لات 39( 1112 ر 
(130ل2<, 724 793. مَحَدَنّتْ مُخَاصَمَةٌ َيْنَّ رعَاة موَاشي ي أَبْرَامَ وَرَعَاة مَوَاشْي لُوط. 
وَكان الكتكاتون والترربين حيكل ساكين في الأرفن: 00 -20, 773 ذلا ورجدجم- 
48 0, 0/, ذلا مرجم-015ا , 000 7792, 1 2122 وجل ا. 

هذا التوصيف التوراتي الواضح. يؤكد أن الكنعانيين شع بٌاقبيلة صغيرة وثنية» 
دخلت في صراع مع قبائل أخرى ضد غزو أجنبيء. وأن لا شيء يؤكد مزاعم 
اللاهوتيين» أن إبراهيم خرج من أور بلاد الرافدين؛ بل تؤكد أنه خرج من مكان يدعى 
(أور الكسديم). وإذا كان إبراهيم خرج من (أور الكلدانيين-أي العراق القديم حسب 
الترجمة المضللة) فمن غير المنطقي أن يدخل أرض كنعان على حدود مصر من 
مكان لا وجود له. يدعى(شكيم (21ج0) التي لا وجود لها على حدود تجمع سورية أو 
تركيا أو العراق أو مصر؟ فكيف يدخل إبراهيم النبيّ أرض كنعان, إذا ما كانت على 
حدود مصرء وهو في مكان يدعى شكيم التي يقال لنا إنها نابلس في فلسطين؟ هذه 


)1( أنظر مثلا: مصر الأخرىء وكذلك: بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصرء الريس/ بيروت 2018-2017. 
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جغرافية خيالية» لأن نابلس حسب التوراتيين هي السامرة؟ فهل دخل إبراهيم مصر 
من السامرة؟ هذا يعني أن هناك جغرافية أخرى جرى التلاعب بها. سوف تصادفنا 
في ترجمة التوراة إلى اللغة العربية وبقية اللغات؛إشكالية عويصة تتعلق بما اعتبر في 
التاريخ اللاهوتي (وعداً إلهياً) أو(ميثاقاً) أبرمه الرّب مع إبراهيم النبيّ. وبموجب هذا 
الوعد حصل على أرض كنعان. ان أخَذ بهذا لاهوتيا له 
سبيل لكبح جموحه. عندما عنى“ أرض إمبراطورية كبرى“ تشمل جزءاً من مصر 
وفلسطين ولبنان والأردن وسورية؛ فقد نشأت إشكالية غير قابلة للحلء إِذْ ليس ثمة 
أي دليل تاريخي أو دليل دينيّ بالتالي» يؤكد لناء أن قبيلة صغيرة» حصلت ذات يوم 
من تاريخ الشرق الأوسط القديم» وبموجب وعد دينيٌ على «أرض إمبراطورية». 
وبمنطق التاريخ المحضء لا يمكن تخيّل قبيلة مهما كان عدد أفرادهاء يمكن أن 
تحظى بأرض تعبر مساحات شاسعة تضمٌ ممالك وجماعات أخرى. وإذا كانت أرض 
كنعان تضم كل هذه البلدان والممالك القديمة؛ فإن عدد أفراد قبيلة بني إسرائيل 
عام1900 ق. م لا يسمح لها بالسيطرة على هذه المساحة الشاسعة» فكم كان عددهم 
آنذاك ليستولوا بالقوة على هذه المساحة الكبيرة؟ إن (التاريخ المحض) أي التاريخ 
التجريديء الصافي والخالي من أي شوائب أسطورية» لا يعرف قبيلة امتلكت» أو 
يمكن أن تمتلك مثل هذه المساحة من الأرض. كما أنه لا يعرف كياناً عظيماً في هذا 
العصر يدعى أرض كنعان. هذا اختراع | ستشراقي مشبع بالهوس الديني» لأن كنعان 
كما وصفتها التوراة أرض صغيرة تمتدٌ من(جرار) حتى (لسع) مروراً بموضع يدعى 
(سدوم)» وهذه أماكن لا يمكن العثور عليها في الجغرافية المزعومة لمصر وفلسطين 
والآأردن وسورية؛بينما يمكن بسهولة تصوّر أن الوعد الإلهي كان لقبيلة صغيرة بدوية» 
بأن تستقر في أرض خصبة. وبذلك يصبح تأويلنا للآية التوراتية منطقياء فالرّب وعد 
قبيلة صغيرة بأرض استقرار. لا أكثر ولا أقل. 

وهذا ما يؤكده منطوق الآية (سفر التكوين: 17: 8) : 

َأغطي لَكَ وَلمَْلكَ منْ بَعْدك أَرْضّ غْرَبَتكَ كُلّ أض كَنْعَانَ ملكا ديا وَ 
إلههم). 1 


66 


الفصل الثالث: "اختراع" شعب كنعان: التيه اليهودي الجديد 


57 8 3 1 

هذا النص البسيط واضحٌ ولا لبس فيه» فهو وعد إلهِيّ قاطع لجماعة صغيرة 
مهاجرة (ولنسلها) بأن تحصل على أرض استقرارهاء وليصبح لهم إلهٌ خاص بهم 
في عام -1900 1300ق. م. حسب التاريخ الرسمي/الاستشراقي لظهور إبراهيم 
ثم موسى» وهو تاريخ طعنث فيه مراراً كانت مملكة معين مصرن في الجوف 
اليمني» تظهر بوصفها مملكة البخور والذهب في العالم القديم» وكانت أطماع 
دول المنطقة ترنو إلى إخضاعها أو خطب وذهاء لتأمين تدفق مواردها من الطيوب 
للمعابد الدينية. 

في هذا العصر كان بنو إسرائيل قبيلة بدوية صغيرة خضعت لعبودية مملكة مصريم 
(مصرن) من آل فرعم/ فرعن (الميم والنون تتبادلان الوظيفة: مصرن/ مصريم» فرعم/ 
فرعن). ولعل قوائم ملوك الجوف تؤكد لنا بشكل قاطع أن الاسم فرعم / فرعن كان 
لقباً استخدمه ملوك الجوف وملوك مملكة أوسان وقتبان الجنوبيتين. وطبقاً لتحليل 
موضوعي ونزيه لنصوص التوراة» يعكس الوعد الإلهي في هذا العصرء أحلام كهنة 
يهود الجنوب اليمني- الحميريين- بأن يستولوا على أرض خصبة مجاورة لهم؛ يعيش 
فيها حسب نصوص التوراة يبوسيون وفرزويون وحثيون وحتى عماليق. وهذه بكل 
يقين أسماء قبائل يمنية لا علاقة لفلسطين بها. وهذا هو جوهر الصراع الذي خاضه 
الإسرائيليون البدوء ضد قبائل جنوبية شقيقة مستقرّة في أراض خصبة» وهو صراع 
تقليدي بين الرعاة والمزارعين. كان الكنعانيون» وهم معينيون - من قبائل معين 
الجوف- جنوب اليمن» جزءاً من تحالف عريض يضم قبائل كثيرة استندت إليه مملكة 
مصرنء وكانوا يسيطرون على أراضي “مملكة“ تد عى في التاريخ السبئي/ الحميري 
مملكة أوسان ومملكة قتبان. كانت مملكة أوسان هي أرض الكنعانيين الوثنيين الذين 
لا يختنون؛ وكانوا أنجاسا في نظر الإسرائيليين السبئيبن الشماليين. ولذا حلموا 
0 

في الواقع وطبقاً لوقائع التاريخ اليمني» لم يتمكن الإسرائيليون السبئيون/ 
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الشماليون من امتلاك أراضي الجنوبء إلا بعد تحرّرهم من عبودية مملكة 
مصرن/ مصريم» مع صعود الملك السبئي كرب إيل وتر بن ذمر علي عام 650 ق. م أي 
بعد مضي نحو 1250 سنة من ميثاق الرّب مع إبراهيم. وهذا وقت طويل وأسطوري. 
لقد حدث ذلك فقط» حين استولى كرب إيل وتر على أراضي أوسانء وقام بتوزيعها 
على الحميريين اليهود (سبط يهوذا الجنوبي). 

وهكذا تمكّنوا من دخول أرض القلف/غير المختونين الذين أطلقوا عليهم 
اللقب/المصطلح الاحتقاري كنعاني» وهو مصطلح يتضمّن نوعاً من التشهير 
بماضيهم الأسطوريء يوم أصبح الابن كنعان متهماً برؤية عورة أبيه مع أن الحادث 
وقع مع والده وليس معه. إن مغزى هذا التشهير يمكن أن يُرى في التفصيل 
الضروري التالي: 

إن رؤية عورة الأب تعني من المنظور الرمزي للدلالاتء أنه شاهد (العار/العيب) 
متمثلاً في الامتناع عن ممارسة الختان. بكلام آخرء اكتشف الابن من عورة أبيه» أنه 
غير مختون. وليس دون معنى أن الآدلة التي عثر عليها علماء الآثار. تؤكد وجود 
كلمة (كنع) في كتابات منطقة الجوف. مأخوذة من هذه المملكة التي حطّمها تحالف 
السبئيين/الحميريين. والمثير للدهشة؛ أن كتابة الأوسانيين لنصوصهم الدينية هي 
الكتابات الأقرب للعربية القديمة. 

سأعطي أمثلة أخرى عن (حدود كنعان) فقط لأجل تبيان نوع التلفيق الذي قام به 
اللاهوتيون. وهذه الأمثلة تؤكد أن النص التوراتي يتحدث عن مملكة قبلية صغيرة 
اصطدمت بموجة من البدو المهاجرين. 


يقول سفر التكوين 50: 11 في وصف جنازة يعقوب: 


7 002 كول اولض له ا ع لامج نري ل رذ 5 2 ةامر هه 
(فلما رَأى أهل البلاد الكنعانيون المَتاحَة فى بيدر أطاد قالوا: «هذه مَنَاحَةَ ثقيلة 


8 مدل سمس ٠‏ ع فى 5 ه وو 02 8 و عم 
للمصريين». لذلك دعي اسمه «إيل مصرايم») 
لو “7د وجو لتجدلاه: وم وعجم, جد جود 7801 جود إن ومجر2: لامجا مر لباجات, 


5 دجم 
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في هذا النص سنلاحظ ما يلي: 

أولاً: 

إن مترجم النص العبري من التوراة اضطرٌ لرسم اسم (مصريم / المصريين» أي 
اسم الجمع) في الصورة نفسها التي يسجلها النص الأصلي (مصريم 2:39 وليس 
مصر). وهذا يؤكد بشكل قاطع, أن ترجمة التوراة تلاعبت باسم مصرء وأن المقصود 
هو مصرن/ والميم والنون في العبرية السبئية تتبادلان الوظيفة. لكن النص العربي 
لا يقول إن اسم المكان الذي جرت فيه المناحة يُدعى(بيدر أطاد) بل يقول (جرن 
الأطد جة( #ب). وهذا مكان يستحيل العثور عليه في مصر أو فلسطين. لكننا نجد 
عشرات المواضع تحمل هذا الاسم في جغرافية الجوف وتعز والبيضاء (منها: 
محافظة البيضاءء مديرية ناطع؛ عزلة ريمة» قرية خليلة» محلة الجرن). وبكل يقين 
لا وجود لمكان في مصر البلد العربي يدعى (جرن الأطد) جرت فيه مناحة شاهدها 
الكنعانيون وهم مندهشون من هول الحزن؟ 

ثانياً: 

إن النص يتحدث عن مناحة كبرى يقيمها المصريون في مكان يدعى (جرن أطاد) 
ضمن أرض كنعان. وهذا يضع أصحاب نظرية الفلسطيني هو الكنعاني» أمام السؤال 
المحرج التالي: إذا كانت حدود كنعان تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسورية حسب 
التعريف الرسمي المعتمد في الأوساط الأكاديمية» فكيف يمكن تخيّل أن المصريين 
يقيمون مناحة كبرى على يعقوب في أرض كنعان؟ ما علاقة مصر البلد العربي؟ هل 
كانت مصر في هذا العصر تحكم سورية والأردن ولبنان وفلسطين» وبحيث تقيم 
مناحة وتطلق اسماً على المكان؟ في هذه الحالة لا تبدو كنعان كياناً إمبراطورياً؛ بل 


0 


أرض جماعة قبلية صغيرة مجاورة لمملكة معين مصرن. ثم أين نجد (جرن أطاد) في 


مصر البلد العربي؟ 
ثالثاً: 


إذا كان المصريون ناحوا على يعقوب في أرض كنعان. أي في سورية ولبنان 
الخ. . الخ فهل من المنطقي تخيّل أنهم سيطلقون اسم (إبل مصريم) على مكان 
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المناحة؟هذه الصيغة عبرية ولا وجود لها في تاريخ مصر البلد العربي. ثمة تناقض 
في تأويل هذا النصّ؛ إِذْ لا يمكن تخيّل أن المصريين يسمّون مكان مناحة لهم في 
سورية» على إسرائيلي» هو في النهاية راعي أغنام لا أكثر. هذا أمر يخالف كل منطق. 
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رابعا: 

ولماذا يطلق المصريون (وهم أصحاب حضارة كبرى)اسماً رعوياً على مكان 
مارسوا فيه المناحة (إبل مصريم)؟ هل يوجد في الوثائق التاريخية المصرية التي 
قرأها علماء الآثار صيغة من اسم مصر في صورة (مصريم)؟أليس هذا المكانء 
كما يخبرنا التاريخ السبئي/ الحميري هو طريق قوافل البخور؟ لقد سيرّت معين 
مصرن(مصريم) قوافل الجمال المحمّلة بالطيوب عبر شبوة طوال قرون وقرون» 
وكان يقودها المعينيون من قبائل معين الجوف. ألم تكن شبوة كما يقول سترابون 
اليوناني هي (مخزن) تجميع البخور قبل نقله إلى الموانئ بواسطة الجمال؟ إذا ما 
وضعنا هذه الجغرافية ضمن إطارها الحقيقي» فسوف يكون بوسعنا قراءة المروية 
التوراتية من منظور مختلف. لقد مات يعقوب في (مصرن) الجوف. ولأنه طلب 
في وصيته أن يدفن في أرض آبائه» أي في الأرض التي عاش فيها إبراهيم» فقد 
جرى نقله إلى مكان قريب/مجاور هو أرض كنعان. وهذه هي أرض أوسان (مملكة 
أوسان) التي كانت تفرض سيطرتها على أبين والضالع ولحج. وهنا سنجد (حران) 
وجبل الكسديم (مفرد كسد العربي الذي يدعى الكساد). كما سنجد (شعب الإبل) 
وهي اليوم ضمن جغرافية تعز. وبكل يقين فهذه الجغرافية لا صلة لها بأي صورة من 
الصور بجغرافية إمبراطورية كنعان المزعومة. 

إن استيعاب دلالات مصطلح (كنعاني)الذي أطلقه اللاهوتيون على الفلسطينيين» 
يبدأ من فهم مغزى رفض إبراهيم وأولاده وأحفاده أي مصاهرة مع الكنعانيين. قد 
يصعب علينا نحن المعاصرين لأسباب وعوامل كثيرة» فهم السبب الحقيقي لطلب 
إبراهيم من خادمه. أن لا يتزوج ابنه إسحق من بنات (الكنعانيين) ما داموا هم أصحاب 
الأرض التي قصدها طلباً للأمان والحصول على الطعام. إلا إذا قبلنا ما تقوله التوراة» 
أن هؤلاء كانوا من (القلف) غير المختونين؛ وهذا هو السبب الوحيد - المنطقي- 
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الذي تبرّر فيه التوراة مثل هذا الطلب. في الواقع» ينسف هذا التوصيف التوراتي 
لأرض كنعانء كل مزاعم اللاهوتيين عن وجود (حضارة كنعانية) لأننا أمام جماعة 
دينية - وثنية صغيرة» تقيم في أرض محدودة المساحة» وقد اعتبرها إبراهيم (جماعة 
نجسة) لأنها لا تؤمن بالختان. 

هذا هو العيبٌ القاتل فى الهوية الجديدة التى فرضها اللاهوتيون على الفلسطينيين: 
إن مصطلح كنعاني مصطلح تحقير أطلقه اللاهوتيون اليهود على الفلسطينيين» 
تماماً كما فعل الأوروبيون حين سمّوا سكان أمريكا الشمالية من أبناء حضارة المايا 
والأزتك (الهنود الحمر). لقد كان هذا اللقب فى الأصلء لقباً دينيً عرفت به قبائل 
(جماعة بشرية) يعدية وثنية لا تمارس الختان الأبراهيمى. 

وسوف أشرح هذا الجانب من المشكلة بالتفصيل. 
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الفلسطينيون ليسوا كنعانيين 
والعرب ليسوا ساميين 


قبل أقل من 200 عام من الآن فقط. ظهر في الدراسات التاريخية مصطلح 
«الكنعانيين» في وصف الفلسطينيين» ولكنه استخدم كذلكء في سياق الإشارة إلى 
(حضارة كبرى) وإلى (عرق غير عربي) غريب وأجنبي. وما هو أكثر إثارة من ذلك؛ 
الزعم أن هذا الشعب تسلل في الأساس من جزيرة كريت واستوطن فلسطين وزاحم 
سكانها الإسرائيليين؟ ومنذ ذلك الوقتء. تم إمرار أكبر خدعة استشراقية للتلاعب 
بعقول وأصول سكان الشرق الأوسط برمّته. لقد تلازم استخدام المصطلح مع ظهور 
نظرية «الشعوب الساميّة»» وكان هذا مصطلحاً جديداً استخدم لتصنيف الشعوب 
القديمة في المنطقة العربية وشعوب الشرق الأوسط عموماء ثم سرعان ما دخل 
المصطلحان. سامي وكنعاني بقوة في مناهج التعليم المدرسي» وشاعت منذئل 
المزاعم القائلة إن الفلسطينيين هم كنعانيون» وإن العرب واليهود أبناء عمومة وإنهم 
جميعاً «ساميّون». وبطبيعة الحال» فقد اعترض كثير من المؤرخين على استخدام 
مصطلح «سامي- سامية» ساميون» لأنه يطمس هوية شعوب المنطقة» بل يعطيها هوية 
جديدة من خلال خلط الأعراق والأجناس. ولمواجهة هذه المشكلة فقد طرحت 
الكثير من المصطلحات البديلة. مثلا» اقترح المؤرخ العراقي الراحل جواد علي 
في كتابه «المفصل في تاريخ العرب» مصطلحاً بديلا هو «الشعوب الجزرية» نسبة 
إلى الجزيرة العربية. لكن أحداً لم يطرح أي تساؤل عن معنى مصطلح كنعاني؟ لا 
أحد تقريباً أثار أي شكوك حول المصطلح. ماذا يعني «كنعاني» كنعانيون» حضارة 
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كنعانية»؟ وهل هناك أي أثر مادي- لغويء أركيولوجيء يصئّف هذه الجماعة أو تلك 
على أساس أنها كنعانية أو «سامية»؟ هل ثمة سند تاريخي أو ديني أو وثيقة تؤكد أن 
الفلسطينيين كنعانيون؟ ذ في الواقع. لا توجد قط أي و ثيقة تاريخية أو نقش أو سجل 
أو مصدر تاريخي مكتوب». يشير أو يلمح بأي صورة من الصورء إلى وجود علاقة 
من أي نوع بين الفلسطينيين والكنعانيين. هناك شعبان تاريخيان (قبيلتان كبيرتان) لا 
صلة بينهماء أحدهما عاش فى اليمن» وتعرفه/ تعرفها النقوش والسجلات وعلماء 
الآثار» هو شعب أوسان /شعب قتبان» وهما شعبان شقيقان/قبيلتان جنوبيتان» » وكان 
يستخدم لغة دينية خاصة به عرفت باسم «شفة كنعان- لسان كنعان». 

وفي شعب أوسان ظهر الفرعون الذي قال القرآن» إنه كان يقول لموسى (أنا 
ربكم الأعلى”") وهو كما قلنا الملك فرعم (انظر الصفحات السابقة). وهذا أمر 
جدير بالاهتمام» فقصة الفرعون الذي ارتبطت قصة ألوهيته بموسى» هي قصة وقعت 
الس جو د لوس ال الور 
بالحرف المربع العبريء السبئي. الفارق الجوهريء أن الكتابة د القتبانية 
تبدو الأقرب إلى شكل الحرف العربي. في هذا الإطار كانت العبرية الشمالية» أي 
السبئية القديمة» لهجة بين لهجات كثيرة استخدمتها القبائل فى تدوين نصوصها 
الدينية. أما الشعب/الجماعة الأخرىء فهو الذي يعرف باسم الفلسطينيين سكان 
كل تاريخهم «لهجة كنعانية»» كما لا يعرف عنهم, أنهم استخدموا الحرف المربع 
العبري/السبئي الشمالي في تدوين نصوصهم الدينية أو التاريخية. لقد عجز علماء 
أرض كنعان, وأن لغة شعبها لغة كنعانية. 
0) مَل أنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى *إذ نَادَاهُ به بالوَاد الْمُقَدَسِ طُوَى *اذْهَبْ إِلَى فرْعَوْنَ إِنَّهَ طَقَى *قَْلُ هَلْ لكَ إِلَى أَنْ 

َوَكَّى *وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك تَحْقَى*تار: الأب الكُرَى *مكَدبَ وَعَصَى “م أَْبرَيَسْعَى *فَحَشَرَ قتَادَى *َقَالَ آنا 
بكم الأعْلَى اَذَه الله تَكَالَ الآخرة وَالأُولّى*إنَّ في دَلكَ لَعبْرَة لمَنْ يَحْشَى 4 النازعات. 
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سوف نقوم -هنا- تم كيك هذه الأكذوبة حلقة إثر حلقة: 


ع 


أولاً: 

إنه لآمر مدهش أن نعلم أن الاسم الرسمي للغة العبرية القديمة في إسرائيل 
هو «العبرية السبئية» أو «العبرية الصنعانية - من صنعاء». إن علماء الآثار وكتاب 
التاريخ القديم في إسرائيل يعرفون هذه الحقيقة ولكنهم يتلاعبون بها. ولو كان هناك 
أي وجود تاريخي لبني إسرائيل أو اليهود في فلسطين قبل ألفي عام؛ لوجدنا الأثر 
اللغوي واضحاً. لكن الحفريات والتنقيبات طوال 70 عاماء لم تخرج بأي أثر لغوي 
يدل على وجود لغة عبرية» أو عبرية/ سبئية» أو عبرية صنعانية؟ علماً أن التوراة تربط 
في الكثير من قصصهاء بين الأحداث الجارية ووجود قبائل سبأ. مثلاً: في قصة أيوب 
تهاجم قبائل سبأ أيوب النبي!1) وتسلب منه حيواناته؟ فما علاقة فلسطين بسبأ؟ 

ثانياً: 

ظهر مصطلح «كنعاني- كنعانيون» في الدراسات التاريخية» مع هيمنة التيار التوراتي 
في علم الآثار وصعود الموجة الاستعمارية (الكولونيالية) في العالم. في العام 1781م 
أطلق العالم النمساوي شلوستر في كتابه «فهرس الأدب التوراتي والشرقي» مصطلح 
«الشعوب السامية» على سكان الشرق الأوسط القديم» ثم جرى للمرة الأولى في عام 
0م استخدام هذا المصطلح من قبل المفكر النمساوي اليهودي موتز شخيندل 
الذي روج له في سياق تكريس وصف شعوب الجزيرة العربية واليمن. 

وفي هذا السياق جرى إطلاق مصطلح «كنعانيين» على الفلسطينيين. لكن 
المصطلح ظل خارج التداول الأكاديمي إلى عام 1873» حتى استخدمه صحفي 
ألماني قومي متعصّب يدعى وليم مار في كتيب صغير عديم القيمة العلمية» يحمل 
عنوان «انتصار اليهودية على الألمانية»). وذلك في سياق احتجاجه على ما أسماه 
تنامي قوّة اليهود في ألمانيا. كل هذا يعني أن مصطلح كنعان- كنعاني هو «تلفيق» 
استشراقي لا علاقة له بالعلم» مثله مثل مصطلح «السامية». 
(1) أيوب: 6: 19: 25<ناق, جدقاط وجكم: 553 لإجم, ج3:-109. هبطت قوافل تيمن يحرسها السبأيون الأقوياء 
(الترجمة العربية الرسمية غير المفهومة تقول: تَظَرتْ قَوَافلٌ تَيْمَاء. سيار سَبَاء رَجَوْهَا.) 
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ثالثاً: 


في هذا الوقت كان المستوطنون الأوروبيون الذين وصلوا إلى قارة أميركاء 
يواصلون تنفيذ أكبر مذبحة بحق السكان الأصليين. وللتغطية على جريمة قتل نحو 80 
مليون إنسان» والاستيلاء على أراضيهم وقراهم ومزارعهم, قام علماء الأنثروبولوجيا 
بصياغة نظرية مخادعة» تقول إن السكان الأصليين في أميركا هم «هنود حمر) أي إنهم 
عرق غريب» دخل أرض حضارة المايا والأزتك. وكانت عمليات القتل والاستيلاء 
على الأرض تترافق مع عمليات تزوير التاريخ. وفي هذا النطاق جرى استبدال التاريخ 
الحقيقي لشعوب القارة الأميركية (حضارة المايا والأزتك) ووضع تاريخ مزوره 
يقول إن هو لأ يذاقنوث ولاغتود بجمرلا. .وكان آمرا مكيرا أن الممتتوطنية الأوروييية 
استخدموا نصوصاً من التوراة في وصف أنفسهم, مثل: «نحن العبرانيون الجدد) 
وهذه «أرض الميعاد»» وهي «أرض كنعان». وكما حدث مع السكان الأصليين في 
أميركاء حدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين» ابتداء من مطالع القرن قبل الماضي وذلك 
مع اندفاع موجة استيطانية أخرى» حملت هذه المرة يهود أوروبا إلى فلسطين. وفي 
هذا الوقت أيضاء تمّ بشكل ممنهج فرض مصطلح «كنعاني/ كنعانيون» في وصف 
السكان الأصليين (الفلسطينيين) وكأنهم أيضاً «هنود حمر» لا علاقة لهم بحضارات 
المنطقة. لقد جاؤوا متسللين من جزيرة كريت اليونانية حسب المزاعم اللاهوتية. 
وكما أن الهندي الأحمر لم يعد يشعر بالعار من هذا المصطلح «الاحتقاري» وتعايش 
معه وربما تقبّله» فقد حدث الأآمر نفسه مع الفلسطينيين الذين تقبّلوا أو تعايشوا مع 
«اللقب» الذي فرضه عليهم العدو. 


- 


رابعا: 

لا يوجد في النص التوراتي أي إشارة أو جملة أو عبارة» تقول (إن الفلسطينيين 
كنعانيون». وكيف يمكن تخيل هذه العلاقة, واسم فلسطين لا وجود له في التوراة 
أصلاً؟ كما أن علماء الآثار لم يعثروا في طول فلسطين وعرضها على أي دليل 
أركيولوجي أو لغويء يدعم هذا الزعم. ومع ذلك, استمر التيار التوراتي في علم 
الآثار في إطلاق مصطلح «كنعاني» على أي أثر يحصل عليه المنقبون. وبذلك نشأ 
علم آثار مزيف يتلاعب فيه العلماء بعقول الملايين من البشر. 
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خامسا: 

استند أصحاب هذا المصطلح إلى نص توراتي وحيدء وردت فيه جملة 
«لسان/ شفة- لغة» كنعان. يقول ما يلي: سفر إشعيا 19: 18 

في ذلك اليَوْمٍ يَكُونُ في أَرْضٍ مطريم حَسِْيُ مُدْن تتَكَلَمُ بلسان كنْعَادَ نَ وَتَخْلفٌ 
رب النجوم. كان لوِحَدَاها لمَدِيئة الشمس». 

1 وت 370 ورورنا بإجده جججم مناددم, مكجوحام ماود 7د12, الى عدون جام ررد رووط, 
لام 

يؤكد هذا النص حرفياً ما يقوله التاريخ اليمني عن وجود خمس ممالك كبرى/ 
وصغيرة في معين مصرن منذ 1900 ق. م. وإذا ما تقبّلنا لأغراض السجالء تفسيرات 
وتأويلات التيار التوراتي بأن «مصريم» هنا هي مصر البلد العربي» ففي هذه الحالة 
يجب أن تصبح مصر نفسها «كنعانية». لكن الحفريات في مصر تكذب هذا الزعم» 
إذ لا وجود لأي أثر لغوي أو أركيولوجي يدعم فكرة وجود (لسان كنعان)» ومصر 
لا تعرف «اللغة الكنعانية» في تاريخها قطء كما لا وجود «لعرق» عاش فيها ويدعى 
(كنعاني». في الواقع» ثار جدل طويل بين علماء الآثار الذين نقبّوا في اليمن» عندما 
عثروا على نقوش مسندية ورد فيها اسم مصر في صورة #مصرن»» حول مغزى هذه 
الآية الغامضة» لأن مصر البلد العربي لا يعرف الكنعانية؛ بينما يشير اسم مصرن في 
الجوف اليمني إلى أنها كانت مملكة تضم جماعات تتكلم الكنعانية؟ وكان عالم 
الآثار البريطاني فيلبي أول من قرأ في العام 3 نقشاً بخط المسند اليمني ورد 
فيه اسم مملكة قديمة ظهرت بقوة نحو 950 قبل الميلاد تدعى «معين-مصرن». لقد 
تعرّف علماء الآثار بشكل جيد إلى ما يدعى «اللغة الكنعانية» من النصوص التي 
اكتشفت في اليمن وليس في فلسطين. 

وحسب هذه النقوش المسندية» فقد كان المعينيون يكتبون نصوصهم الدينية بلغة 
سوف تعرف باسم «الكنعانية». كما يعرف علماء الآثار أن لقب الكنعانيين أطلق 
على هؤلاء وليس على الفلسطينيين. وبالتالي فإن وصف التوراة ينصرف إلى «أرض 
المعينييخ-الكتعانييخ» ولس أرض الفلسطينيين» وهذه هي مصريم التوراة (مصريم- 
مصرن) وهي أرض كنعان (أرض المعينيين) التي بلغت الساحل» وكانت تقود تجارة 
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البخور في العالم القديم. وهذا ما تؤكده نقوش سنحاريب:هاكم هذا المثال (من 
مسلة سنحاريب!' وهو نقش معروف ضمن مقتنيات المتحف البريطاني): 

يسجل سنحاريب 705 681- ق. م في حملته على اليمن ما يلي: أنه نصب «تبع 
إيل» ملكاً على القبائل: كما هزم الملك اليهودي حزقياء وأن القبائل المعادية كانت 
«قبائل مصرية». فهل كانت سباأ واليهود ومصر في مكان واحد هو فلسطين؟ هذا غير 
منطقي وغير مقبول علمياً. وهنا نقش سنحاريب: 

47 

بع إيلو- هو الذي أجلسته على العرش الملكي 
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عليهم. والجزية والهدايا لجلالتي 
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من مناجم. وحتى شميسو 


51 

والذين خلعوا ملكهم (بادي) تم ربطهم بالقسّم وبلعنة أسور/ آشور 
ربطوا بأغلال الحديد 

وأعطوه لحزقياء» اليهودي» دج ع2 أبقاه ذ في الحبس كما العدو. 
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واستدعوا ملك مصر (ن) ورماة السهام والعربات والأحصنة. 

بكل تأكيد يجب أن نقول ما يلي: الفلسطينيون ليسوا «كنعانيين» وليسوا متسللين 
من كريتء. بل هم السكان الأصليون الذين ينتمون إلى قبائل عربية معروفة. أما 
«الكنعانيون» فهم قبائل مملكة الجوف في اليمن ويعرفون باسم: المعينيين» وكانت 
الكنعانية لغتهم الدينية. 

هذا الإطار العمومي يفرض عليّ أن أعود لمناقشة مسألة اسم فلسطين 
والفلسطينيين في التوراة. 


)01 مصدر مذكور. نص النقش بالإنجليزية والعربية في مجلد النقوش الذي يصدر لاحقاً. 
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التوراة لم تذكر اسم الفلسطينيين 
وله تعورف فاسطين 


في الواقع لا وجود لاسم فلسطين أو فلسطينيين في التوراة قط. وكل ما يقال 
ويزعم في الدراسات والبحوث التاريخية المعاصرة عن وجود الاسم منذ عام 
0 ف. م» هو تسويق مجاني لفكرة زائفة لا أساس ولا سند لهاء لافي التاريخ ولاافي 
النصوصن الدينية.. لقد كانت هذه ختدعة امششرائفية مصمية لأغرافن ثبرير اغقضاتب 
فلسطين» وذلك من خلال الترويج لأسطورة العلاقة بينها وبين التوراة» وبزعم أن 
الاسم قديم وأنه ورد كتوصيف لأرض الميعاد. لقد شاعت أسطورة تسجيل التوراة 
لاسم فلسطين والفلسطينيين في الدراسات والأبحاث التاريخية» منذ وقت مبكر من 
أعمال التنقيب والحفريات في جنوب سورية. ويبدو من فحص وتحليل نتائج هذه 
الدراسات التى وضعها علماء الآثار من التيار التوراتى» أن الذين هندسوا الأسطورة» 
اعتمدوا فقط على وجود اسم (فلستيم- فلشتيم 2<505) كاسم لجماعة وثنية اصطدم 
بها بنو إسرائيل. ثم جرى تحويل اسم هذه الجماعة إلى اسم دال على فلسطين 
وفلسطينيين في الآن نفسه» وذلك بهدف الربط بينهم وبين قصص التوراة. 

وقفى وقت تال» طؤر اللاهوتيون المشتغلون فى التنقيب» أسطورة الفلسطينيين 
هذه؛ لتصبح مرادفة لاسم كنعان» وبحيث بات أمراً شائعاً القول إن الفلسطينيين 
هم (كنعانيون). ثم بلغ الخداع ذروته» حين جرى الترويج لاسطورة مكمّلة تقول 
إن هجرة كبرى حدثت في وقت ما من التاريخ» نقلتهم من جزيرة كريت اليونانية» 
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وإن هؤلاء تمكنوا من التسلل إلى أرض كنعانء ثم إنهم زاحموا بني إسرائيل في 
ومن هويتهم التاريخية كقبائل عربية قديمة» وتحويلهم إلى جماعة مهاجرة؛ متسللة 


من اليونان. 
هناك نمطان من التللاعب فى هذه القصة: 
الأول: 


تلاعب لغوي مفضوح, ذلك أن اسم (فلستيم- فلشتيم) في التوراة اسم دالٌ على 
جماعة وثنية صغيرة تدعى (الفلس) وليس على الفلسطينيين. وقد ورد الاسم في 
النقوش اليمنية المكتوبة بخط المسند في صورة (فلستيم:/752/) كما في النقش 
المعروف باسم 5 ترم (1) واسم الفلس يكتب في العبرية بإضافة التاء اللاصقة: 

أما الياء والميم في العبرية فهما أداة التثنية والجمع (فلشتيم/ فلشتيون). وهؤلاء 
هم الذين يعرفون اليوم باسم الفلسة الذين جرى نقلهم من السودان إلى إسرائيل في 
عهد الرئيس السودائي جعفر النميري. 

ولو كان محرر النصوص العبرية قصد الفلسطينيين» لرسم الاسم بحرف (الطاء) 
وهو حرف تعرفه العبرية وترسم به أسماء عشرات الأماكن والأشخاص. فلماذا رسم 
الاسم بحرف التاء (فلست- فلشت)؟ كما ورد الاسم نفسه وبالصيغة نفسها في نقوش 
أدد - نيراري الثالث2): 810 - 783 ق. م. هنا مقطع صغير من النقش: 

4. في السنة الخامسة لحكميء وعندما جلسث على العرش الملكي بكل 
عظمتي, عبّأت (قوات) أرضي وأعطيت الأوامر لجيوش أسور- أشور (#اتبروده) 
واسعة الانتشار ليتقدموا نحو الفلشتو- الفلشت (0م«اوهاهط) أي (»«نارهاه5 ترجمة 
علماء الآثار). وعبرتث الفروات (65ه«/صن:ظ 776) عند فيضانه» وسحقت الملوك 
الخصوم المنتشرين على نطاق واسعء والذين كانوا قد تمردوا في عهد والدي 
(1) نقش النقش: 325 0177 النص في الملحق رقم 4. 

)2( نص النقش في الملحق. 
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(4444-:/5716715) وامتنعوا عن دفع جزيتهم» سحقتهم بأمر من الآلهة حلفائي وهم 
آشور و (15//7 , 4044 , 5100715 , «51) فخروا عند قدمي وأخذت منهم ما جلبوه من 
جزية وضريبة كانت أكثر من المعتاد. 

هذا يعني أن التوراة قصدت جماعة دينية صغيرة وثنية تعبد إلهاً يُدعى الفلس. 
ومضمون النقش كما سيلاحظ القارئ حين يطلع على النص الكامل في الملحق؛ يؤكد 
أن الجغرافية التي دار فيها الحدث تضم قبائل يمنية. لقد زعم اللاهوتيون أن جملة عبرت 
(8/65 716) تعني عبرث الفرات. وهذا غير منطقي جغرافي لأن عبور الفرات 
سوف يوصل الآشوريين إلى شرق سورية وليس إلى جنوبها؛ بينما تصبح الجغرافية 
منطقية حين نعلم أن الفروات في ضواحي صنعاء (وليس الفرات) هو الوادي الذي 
يفصل شمال اليمن عن الغرب» حيث وادي المفاليس في تعز. هناك عاشت الجماعة 
الوثنية الفلسة/ الفلشتيم. ؟ حتى أن التوراة تذكر في سفر الملوك الأولء أن أم الملك 
الإسرائيلي آسا- آسه - وفي حقبة عودة الوثنية في بني إسرائيل نحو 300 ق. م- صنعت 
تمثالاً يدعى الفلست؟ (والاسم يرسم بالأسلوب اليمني أو ما يعرف بالعبرية السبئية في 
صورة: فلست- مفلست. والميم هنا هي الميم الحميرية» مثل ءم رجل: الرجل» ءم بعير: 
البعير). فكيف يكون الاسم دالا على شعب فلسطيني» وهو في التوراة صنم كانت تتعبد 
له آم الملك اليهودي» وبحيث قام الملك بنفسه بحرقه مع بقية الأوثان؟ 

يقول سفر الملوك الأول: 15: 9: 14. ما يلي: 

(وفي السنة العشرين ليربعام ملك إسرائيل» ملك آسا على يهوذا. ملك إحدى 
وأربعين سنة في أورشليم. واسم أمه معكة ابنة إبشالوم. حتى أن معكة أمه. خلعها 
من أن تكون ملكة: لأنيا عيلت تالا لمنلسف» الفلين» فكسر آسا تبعال ملست 
واحرقه في وادي قدرون.) 

جاجد لابأ”, دنه وم «أوه7, 2 عجو 0 (رتوت. لاجولااه لالد تاجد, 0 جد لاوط 
لاه عقا والاجه جصعجياؤاه. لاما جوم مزلاح, جلا0 (طزد, جرلد, جج». لالاجد وموتبااط, جروجو 
0, #قدد5-ووزم”2, جنباد لإناار عدج”. إده وضدضلاجم عدار جوم «ججدام, عنراح-لإاجد و«جوول, 


7 اتجق و8 مجو لإجت, «ادة جيوم مجداز. 
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وبالطبع» يستحيل علينا تصديق» أن اسم فلستيم يدل على إله وثنيٌ وعلى 
الفلسطينيين في الوقت نفسه؛ بل وأن يكون هو نفسه اسم إله اليهود الذي تتعبد له 
أم الملك اليهودي؟ كل هذا يؤكد, أن الفلستيم في التوراة» جماعة وثنية اصطدم بها 
بنو إسرائيل. 

الثاني: 

أن اسم فلسطين والفلسطينيين لم يظهر في السجلات التاريخية إلا نحو عام 
0م مع التقسيم الإداري الروماني- البيزنطي لسورية. لقد أطلق البيزنطيون - مع 
اعتناقهم للمسيحية في سورية 325م مع صعود قسطنطين العظيم إلى العرش وترجمة 
الأناجيل من العبرية إلى اليونانية- اسم فلسطين على القطاع الجنوبي من سورية. 
قبل هذا التاريخ لم يكن هناك استخدام للاسم كقطاع إداري في الوثائق والسجلات 
التاريخية. هذا لا يعني أن اسم الشعب لم يكن معروفاً. نحن نتحدث عن نشاط 
إداري وحسب. إن السرّ في فشل الباحثين والدارسين في العثور على اسم فلسطين 
(كقطاع إدراي) في السجلات القديمة والنقوشء يكمن هنا. لقد كانت من الناحية 
التاريخية والإدارية» جزءاً من سورية التي أصبحت في قبضة البيزنطيين. ولذلك» 
يصبح أمراً مخالفاً لكل وأي منطق تاريخيء قبول الخرافة القائلة إن التوراة المكتوبة 
عام 500 ق. م ذكرت اسم فلسطين الذي لن يظهر إلا في 330 م أي بعد أكثر 800 
عام أقله من كتابتها؟ فعلياًء تمّ الترويج لخدعة وجود اسم فلسطين في التوراة» بعد 
مؤتمر بازل الذي عقدته الحركة الصهيونية (المؤتمر الصهيوني الأول بزعامة تيودور 
هرتزل في مديئة يازل بسويسرا يوم 29 آب- أغسطس 1897). 

في هذا الوقت كان هرتزلء يشعر أن الأثرياء اليهود- وخصوصاً البريطانيين - لم 
يكونوا متحمسين كفاية لتمويل مشروع (الوطن القومي) في فلسطينء ربما لإدراكهم 
التعقيدات السياسية. وهكذا تبلور تياران داخل المؤتمر» أحدهما يرى أن أرض 
الميعاد قصة دينية» يمكن أن تتجسّد في أي (وطن قومي) مهما كانت جغرافيته» سواء 
في أفريقيا أو آسيا أو حتى أمريكا اللاتينية. وبالتالي» فقد طرح هذا التيار خيار أوغندا 
(أفريقيا) أو الأرجنتين. أما التيار الثاني» فهو الذي دعا إلى مطابقة اسم (فلشتيم) 
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مع اسم فلسطينء والمناداة بها كأرض ميعاد. في هذا السياق» ومع انتصار التيار 
الثانئي» جرى تطوير أسطورة (تسلل الفلسطينيين) من كريت اليونانية إلى فلسطين. 
كان الغرض من هذا التلفيق الذي قام به التيار التوراتي في علم الآثار. تصوير اليهود 
كأصحاب حق تاريخي في الأرضء وتبرير طرد الفلسطينيين» كشعب متِسّلل سجلت 
التوراة قصة تسلله. استندت هذه الأسطورة التي تدرّس اليوم للأسف في الجامعات 
العربية ويرددها بعض الكتاب العرب إلى بضعة أبيات من الشعر وردت في التوراة» 
كتبها الشاعر- الكاهن حزقيال وتقول ما يلي: 

حزقيال 25: 16: 17 

فلذلك هكذا قال السيد الرب 

ها آنا أمد بدي على الفلستيين 

وأستأصل الكرتيّين 

وأهلك بقية ساحل البحر 

وأجلب عليهم النقمة العظيمة وأسخطهم 

فيعلمون أني أنا الرب إِذْ أجعل نقمتي عليهم 

3 3 14ة 1ااك, 

دأوام 77 لام وواناج”د, 

0 جل الثطو 

20 د جم ”2 ااه رط 

الإاتم” 53 بعوضام جذقاص, جصاجمام وجم 

1277 7< بضات, جضه” وم بوط جه. 

وهكذاء حصل اللاهوتيون التوراتيون على سند دينيٌ واه تكذّبه الحفريات» وذلك 
لغرير قآريلاتيم التحاتقية العطق التوراتى ققط. وسرعاتنا دلا علماة الاقار كناب 
التاريخ هذا الدليل الزائف, لينسجوا أسطورة تسلل الفلسطينيين من كريت اليونانية» 
ثم سار على منوالهم المؤرخون العرب. والمفارقة الساخرة في هذا التلفيق» أن 
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القصيدة تتحدث عن جماعات وثنية كثيرة اصطام بها بنو إسرائيل» من بينها جماعة 
تعبد الإله الوثني (الفلس) ولذا توعد الرّب باستئصال (الكرتيين) مثل الفلشتيم. وكما 
يتضح من سياق النصء فلا وجود (لهجرة) أو(تسلل)؟ 

في الواقع» تتحدث القصيدة عن الجماعات الوثنية القوية التي قهرت بني إسرائيل 
في الساحل» حين كان الصراع يجري بين القبائل لفرض السيطرة على السواحل» 
وهكذا فقد أرغمتهم على عبادة آلهتهاء حتى أن أم الملك اليهودي كانت تصنع 
تماثيل الفلس (الفلستسم). لقد أذعن اليهود في وقت ما للوثنيين وعبدوا آلهتهم. 
ولذا راح الكهنة يصبُّون لعناتهم على عبّاد هذا الصنم. والمثير أن لا أحد يتساءل - 
من المؤرخين العرب الذين يرددون هذه الترهات في جامعاتنا اليوم- مجرد تساؤل: 
إذا كان بنو إسرائيل يعبدون إلهاً وثنياً قديماً يدعى الفلس- فلستيم» فكيف ومتى 
تسلل هؤلاء من كريت؟ وماذا عن الإله الوثني العربي القديم (الفلس) الذي سجل 
ابن الكلبي في (كتاب الأصنام) اسمه كمعبود عند قبائل العرب؟ 

ذلك مايفرض علينا العودة إلى السجلات الآشورية. 
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التوراة وسرجون الثاني ومعركة رفح 


كيف جرى تزوير التاريخ الفلسطيني؟ 


تطلبت عملية تزوير وتلفيق تاريخ فلسطين القديمء القيام بتلفيق مواز لتاريخ 
العراق القديم» وذلك عبر التلاعب بقراءة النقوش الآشورية بشكل خاص وتحريف 
منطوقها الأصلي» وبحيث تصبح متطابقة مع رواية التوراة. وهذا الأمر تطلب أيضأ 
أن يقوم علماء الآثار من التيار التوراتي بتزوير تاريخ مصر وسورية» وبحيث يصبح 
تازكيياء مطاها كذلك للرواية التوراتية. وهكذا اكتملت ملامح التاريخ البديل 
المكتوب من وجهة نظر توراتية» وتم الترويج له كتاريخ حقيقي تعتمده مناهج التعليم 
في العالم العربي. بدأت القصة في عام 1843م حين اكتشف بول إميل بوتا (- مط 
6 11::) - القنصل الفرنسي في الموصلء ما زعم أنه قلعة سرجون الثاني التي 
كانت تعرف باسم (شيروكين)؛ على بعد اثني عشر ميلا إلى الشمال الشرقي من 
الموصل. وفي السنوات التالية استكمل دبلوماسي آخرء وهو لص آثار ولم يكن 
غالماء بنش “فكتون بالا * (معهاط «7116) التنقيب عن قصر سرجونء» وتمكن من 
الحصول على بعض النقوشء ثم سرعان ما قام بتهريبها سر عن طريق البحر من 
شط العرب في البصرة جنوب العراق إلى متحف اللوفر بباريس. في هذا الوقت» أي 
قبل نحو 200 عام من الآن تقريبآ بدأ علماء الآثار من التيار التوراتي العمل المُمنهج 
لكتابة تاريخ بديل» يشمل كل شعوب المنطقة. 

وفي قلب هذا العمل» كانت فلسطين حاضرة. 

سأعظى تموفعا واحدا من بين كات النقوقن الآشووية الى قرقث خخطأ بشكل 
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مقصود. أو في أحسن الأحوال. بطريقة خاطئة تنم عن جهل جغرافية المنطقة. في 
بريطانيا زعم هاري ساكز'". وهو من أشهر علماء السومريات ومؤلف كتاب (عظمة 
بابل / أو قوة آشور) أن ما جاء في سفر الملوك الثاني (17: 6 - 3) وفي سفر الملوك 
الثاني (18: 10) يتأكد من خلال نقوش سرجون الثاني (722 - 705 ق. م) فهو خاض 
معركة قاسية في (رفح) الفلسطينية ضد المصريين» وأن الملك المصري- أو الجنرال- 
الذي يدعى (الملك سو)»ء هزم أمام سرجون الثاني» وأن رواية سفر إشعيا الشعرية» 
تدعم هذا التصورء فقد دفعت مصر الجزية لآشورء وألقي القبض على الملك 
المصري المهزوم وأخذ مصفداً بالأغلال؟ 
لقد شاعت هذه الرواية» شأنها شأن عشرات الروايات الأخرى المزيفة» سواء في 
كتب التاريخ أو في مناهج التعليم الجامعي في العالم كله وبشكل أخصٌ في العالم 
العربي. ما من باحث في التاريخ, إلا رذد هذه الأكاذيب نقلاً عن هاري ساكز وسواه. 
دون أي تدقيق أو فحص أو تأمل في الوقائع المتناقضة. في الواقع لا توجد في 
السجلات المصرية على وجه الإطلاق» أي واقعة من هذا القبيل» فلا مصر اصطدمت 
بسرجون الثاني ولا دفعت الجزية له وليس لديها ملك مهزوم مُصِمّد بالأغلال عند 
الآشوريين. 
وطبقاً لنقوش سرجون الثاني» فلم تكن لمعركة (رفح) أي أهمية استراتيجية 
أو عسكرية في تاريخ الشرق القديم» لأنها معركة صغيرة في سياق معارك كبرى 
خاضها سرجون الثاني في أرض المعينيين» وهذا تعبير نجده شائعاً في السجلات 
الآشورية. لكن التيار التوراتي ولتضخيم تاريخ إسرائيل القديمة» قام بتضخيم أهمية 
هذه المعركة وربطها زوراً بتاريخ فلسطين. فأين وكيف حدث التلاعب؟ كان اسم 
مملكة معين الجوف اليمني في عصر سرجون الثاني هو (معن مصرن- معين مصرن). 
وهذا هو الاسم التاريخي الذي سجلته النقوش المسندية والآشورية» بينما كان اسم 
مصر -البلد العربي المعروف- في هذا العصر, هو (إيجبت- بلاد القبط). ولآن نقوش 
سرجون تتحدث عن معاركه في (أرض المعينيين) فسوف يبدو أمراً منطقياً أنه اصطدم 


(1) هاري ساكزء قوة آشورء ترجمة عامر سليمان» بغداد سنة 1999. 
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بممالك حمير وسبأء وكانت في هذا العصر ممالك صغيرة (اتحدت تالياً في مملكة 
واحدة عام 650 ق. م مع كرب إيل وتر). 

هاكم النقش الأصلي (وهو واحد من مئات النقوش وكثير منها يتحدث عن رفح 
وسبأً ومصرن): 

يقول سرجون الثاني" حرفياً: 

) ...... والتي جعل ضباطها وقوادها يسيطرون عليهم كلهم وفرض الجزية 
والضرائب ؛محارب مقدام ذاك الذي واجه وتسبب في هزيمة هام بني جاس (1/0 
051 04711) في ضواحي ذعر (1287),محارب مقدام ذاك الذي غزا أهل مناتو (70م11) 
وعزل رؤساءهم وأحضرهم بين يدي ملك خالد (01»146#)»؛ الذي دمر أرض بيت 
حمير (7:1110ه81-11) الشاسعة وفي رفح (/:/أمه) وكان السبب لي هزيمة مصر (ن) 
وأحضر حنانيا (81870) (/7187171) ملك غزة مقيداً إلى آشورء إنه غازي شعب ثمود 
(1671::4) وخيابة ومر سو مي وعبابيدي (1050ه11 01 م 604101) وتم إخراج من 
تبقى منهم ليستوطنوا وسط بيت حمير (811-11:070). 

كل هذه الأماكن وأسماء الشخصيات» جرى إسقاطها والتستر عليهاء والاكتفاء 
بتقديم رواية مقتضبة» يرد فيها اسم (رفح) و(مصر). للتأكيد فقط أن التوراة كانت 
تسجل وقائع التاريخ القديم في فلسطين. وبالطبع» لا يمكن تصديق هذه القراءة أو 
قبولها بأي صورة من الصورء لآن رفح ليست في وسط أرض حمير الشاسعة ؟ ولم 
تكن على مقربة من مملكة معين؟ كما أن رفح الفلسطينية لا تعرف قبائل ثمود؟ هذه 
أسماء أماكن وملوك اليمن. لقد ترك لنا الهمداني (صفة جزيرة العرب» فصل ما وقع 
باليمن من جبل السراة) وصفاً دقيقاً لرفح اليمن على النحو التالي: 

(مخلاف مأذن من حضور المعلل» وحقل سهمان ويعموم وببت نعامة وبيت 
حنبص ومحيب ومسيب وحاز وبيت قرن» وبيت رفح والحيفة من ظاهر همدان)”” 

وهذه المواضع تقع اليوم في محافظة صنعاء, مديرية بني مطرء عزلة بني الراعي؛ 
قرية مسيب الخارجية. أي في المكان نفسه الذي يتحدث عنه النقش الآشوري. 


(1) مصدر مذكور 


(2) الهمداني. صفة جزيرة العرب. فصل: صفة اليمن الخضراء- مصدر مذكور. 
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وهاكم نقشاً آخر لسرجون الثاني حول معركة رفح: 

(في السنة الثانية من حكمي حشد إيلو بادي (:0:4-:1) في (حمش- الخّمس 
الشاسعة وعلى تخوم مدينة (قرقر «56714). وسبأ هبت لنجدة ملك 
(منطقة ثور) وتوجهوا لمساعدة (حنانو :847/7)» ثم جاء لمواجهتي يعرض علي 
قتالاً ومعركة. يا سيدي الربء لقد سحقتهم بأمر من آشور. وفر سبأ هاربا كراع 
هجره قطيعه. ثم هلك وحيداً بيدي» أسرت حنانوء اقتدته إلى مدينتي آشور مقيداً 
بالسلاسل. سويت مدينة «رفح» بالأرضء دمرتهاء أضرمت فيها الحرائق؛ هجرت 
3 من سكانهاء هم وممتلكاتهم). 

فهل كانت مملكة سبأ على حدود (رفح) الفلسطينية؟ وهل كانت مصر حليفاً لسبأء 
وبحيث أنها سمحت لملك سبئي مغمور يدعى (إيل بدي) أن يحشد قواته على حدودها؟ 

هذه الأكاذيب كان لها غرض واحد: تصنيع صورة (لضحية) تحتكر الفاجعة 
التاريخية» وتغدو نموذجاً بطولياً. لقد قاد التيار التوراتي في علم الآثار» جهود 
ونشاطات التنقيب في فلسطينء بحثاً عن أي دليل يؤكد تصوراته هذه. وكان بحاجة 
ماسّة لتلفيق تاريخ يجعل من فلسطين مسرحاً لمعارك وحروباً كبرى خاضتها 
إمبراطوريات المنطقة» حتى لو تطلب ذلك تزييف تاريخ بلدان أخرى. وكان ذلك 
كافياً من وجهة نظر اللاهوتيين- لإقناع اليهود في سائر أرجاء أوروباء أن إسرائيل 
القديمة واجهت بشجاعة لا مثيل لهاء كل التحديات والأخطار. وفي صلب هذا 
العمل المنظّم جرى اختلاق قصة السبي البابلي. 

لقد كانوا بحاجة لصنع صورة لإسرائيل القديمة بوصفها ضحية تتمتع بكل 
المواصفات اللازمة للمأساة الكبرى. إنها ضحية فريدة في نوعهاء لآن عذابها قديم 
ومتواصل. إن معركة (رفح) التي تحدثت عنها نقوش سرجون الثاني لم تحدث في 
فلسطين قط. لقد جرى إلصاقها بتاريخ فلسطين ومصرء لتأكيد أكذوبة أن فلسطين 
هي أرض الميعاد. إن تصحيح تاريخ فلسطين وتنقيته من التلفيق» يتطلب إعادة قراءة 
نزيهة للنقوش الآشورية. فهل لدينا الحق في الإصرار على أن السجلات الآشورية 
تخلو من اسم فلسطين, و أن أرضها لم تكن قط مسرحاً لأي حرب آشورية. 
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أحداث التوراة في النقوش الآشورية 


لا شيء عن فلسطين 


تواجه الباحثين في التاريخ القديم غالبا معضلة تقنية مزدوجة قد تبدو غير قابلة 
للحل» مصدرها التناقض الصارخ بين الرواية الدينية والتاريخ الرسمي. في حاللات 
لا حصر لهاء يصبح هذا التناقض صارخاً بشكل يصعب تصوّر أيّ حل له» فما تقوله 
الرواية الدينية قد لا نجد ما يؤكده في التاريخ الرسمي. لكن- من جانب مواز- غالبا 
ما تظهر معضلة أخرىء حين تتطابق الرواية التيية مع النارية 9 في الجالتين» لدينا 
مشكلة في التحقق. هذا الجانب من المسألة المثارة يتجلّى- على أكمل وجه مع 
التوراة» فهي تتناقض وتتوافق في الآن نفسه مع السجلات التاريخية. وعلى العكس 
من المزاعم الشعبية التي يروجها بعض الباحثين» بآن التوراة كتاب قصص أسطورية 
لا قيمة لهاء وأنها (محرفة) الخ الخ؛ فإن التحرّي عن هذه المزاعم بدقة علمية» سوف 
يبرهن على العكس من ذلكء. وأن التوراة سجلت في كثير من الأسفار الدينية» ما 
يمكن تسميته (الجزء المنسيّ) من التاريخ» وقد لعب الكهنة اليهود (المتأخرون) دوراً 
محورياً في تدوين الكثير من الوقائع التاريخية؛ لكن القراءة الاستشراقية المعاصرة» 
هي التي تلاعبت بمضامين النصوص. عندما ربطت هذه الأحداث بفلسطين. وهكذا 
يتضح لنا أن أحد أهم مصادر التناقض بين الرواية الدينية التوراتية والتاريخ» يكمن في 
إصرار التيار التوراتي على وضعها خارج نطاقها التاريخي الصحيح. 

سأعطي - هنا - مثالاً حيوياً على طبيعة المعضلة في هذا الميدان. 
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تسجل التوراة في سفر (صموثئيل 2: 8: 23 7) واقعة تاريخية» ذكرتها النقوش 
الآشورية» وتتعلق بتفاصيل معركة يَرَعم أن داود خاضها ضد ملك يدعى (هدد) وفي 
مكان يدعى(عزر) أو العكسء وهي تسميه (هدد عزر). ومع أن التوراة لا تذكر قط 
اسم فلسطين» ولا سورية ؛ فإن المؤرخين وعلماء الآثار من التيار التوراتي» وضعوا 
هذه الأحداث ضمن التاريخ الفلسطيني- السوري. 

هاكم نصاً واحداً فقط من نصوص كثيرة سجلت فيها التوراة وقائع المعارك ضد 
(هدد عزر): 

(وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة» حين ذهب ليرد سلطته عند نهر 
(فرت)» فأخذ داود منه ألفاً وسبع مئة فارس وعشرين ألف راجل وعرقب داود جميع 
خيول الراكبين وأبقى منها مئة مركوب. فجاء آرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة» 
فضرب داود من آرام اثنين وعشرين ألف رجلء ونصّب داود ولاة له في آرام دمشق» 
وصار الآراميون لداود عبيداً يقدمون هداياء وكان الرب يخلص داود حيثما توجه: 
و أخذ داود تروس الذهب التي كانت على عبيد هدد عزر وجاء بها إلى أورشليم) 

1 717, #لدو1 زد جاجد جم تاأجد, جوجصا, ووتاحد بجا ججوح- رؤرام). 

77 لوإقا, جوأ الجن وام جواام, إلإجار”2 جوم عدا وجرا [امد 77 دجويو جد, ر«أررد 
137 28 باجد. ادر 2 لام 0ه 2127170 ج30 خاأجد: 321 777 ججوم, لإار”ه-البارجه هوه ج«اننا. 


7179 بلاج<2, ج28 07م رجه وه 179, ماباجر”5 دأصاه< بوكر وماد بكرم ومورد, جدم جونياد 

لنلاحظ هنا الأمر الهام التالي: أن النص العبري لا يقول (نهر الفرات) بل يكتفي 
بتسجيل الجملة التالية (حين ذهب ليفرض سلطانه في نهر). لكن محققي النص 
العبري أضافوا كلمة (فرت/ فرات) لتصبح الجملة في سائر الترجمات هكذا (في 
نهر الفرات). وهذا غير صحيح ولا أصل له. ولو صدقنا هذا التلاعب» فهل من 
المعقول أن داود عبر نهر الفرات العراقي ليقاتل ملكاً صغيراً يدعى (هدد عزر)؟ وأين 
ذهب الآشوريون؟ هل اختفوا من المسرح؟ ومع ذلك, ثمة وجه آخر للمشكلة» فهذه 
الوقائع» تتطابق حرفياً مع نقوش سنحاريب» وشلمانصرء وأدد نيراري الثاني» الذين 

59 


الذاكرة المنهوية 
اصطدموا بملك قبلي يدعى (هدد عزر)وقاموا بضرب وتأديب الآراميين المتمردين. 
كما أن أعداد القتلى التي تسجلها هذه النقوش» تطابق مع ما جاء في التوراة؟ 

هاكم مرة أخرى جزءاً من نقش شلمانصر الخامس2") (حملة السنة 14 من حكم 
شلمانصر الخامس 845 ق. م): 

(87 - 89) في السنة الحادية عشرة من حكميء عبرت الفروت للمرة التاسعة. 
استوليت على عدد لا يحصى من المدن. هبطت على مدن كأرض حمات. استوليت 
على 89 مدينة. هدد عزر من آرام» واثني عشر من ملوك الأرض تحالفوا مع بعض» 
تمكلات من تحرهم: 

(62-54). وفي السنة السادسة من حكمي اقتربت من مدن على ضفاف (بلاح 776 
:1 8) حين قاموا بذبح (غيمو 6147177#)» حاكم مدنهم. دخلت (تل مارع وأهي -1/47-/:1 
1 ). وعبرت الفروت في وقت فيضانه. وتلقيت الهدايا من جميع ملوك حتي (11»/1). 

في ذلك الوقت قام كل من (هدد عزر 2»-71044) ملك آرام وعر خوليني 
(3 1:1 وملك أر ض حمث (11001)» مع جميع ملوك حتي (/8/) والساحل» 
واعتمدوا على قوة بعضهم البعضء ليخرجوا ضدي في معركة وحرب. تحت أوامر 
آشورء السيد العظيم» يا سيديء اقتتلت معهمء وأتممت هزيمتهم. أخذت مركوباتهم 
وفرسانهم وأسلحتهم الحربية. وذبحت 20.500 من محاربيهم بالسيف. 

ها هنا (هدد عزر) الذي ذكرته التوراة. وها هنا أعداد القتلى نفسها تقريباً. وأكثر 
من ذلك تأكيدها على الاستيلاء على خيول المحاربين. 

وهاكم نقشا آخر من نيراري الثاني (894 ق. م) 

(89-87) وفي السنة 11 من حكمي عبرت الفروت للمرة التاسعة. استوليت على 
مدن كثيرة. ونزلت مدن أرض حمث (8:81). استوليت على 89 مدينة. ووقف 
(هدد عزر 04-20 /1) ملك آرام» مع اثني كيز ملكا فين آر ض (11611) مع بعضهم 
البعض. ولكنني نجحت في الإطاحة بهم. 

(1) مصدر مذكور. 
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5. أعطيت الأمر (بالسير لمواجهة «ه:ه) أرام و [ أخرسث ] (عماري نبعاق) 
فى دمشقء [ مدينته الملكيه ]. (وأخذت) 100 طالون من الذهبء. 1000 طالون من 
الفضة: 

0. مضيت لمواجهة (أرام 0171 واكت ملك أرام (:77) في دمشق عاصمته 
الملكية. سحقه بهاء آشور المخيف. سيده؛ فقد جعلته يخرٌ عند قدميء وغدا تابعاً 
لي (وجعلته يكون في خدمتي). وأخذت 2.300 طالون من الفضة و 20 طالوناً من 
الذهب و 3000 طالون من النحاسء. و 5000 طالون من الحديد. وملابس صوفية 
وكتانية ملونة» وسرير من العاج» وأريكة من العاج مرصعة ومبهرجة (؟)» وممتلكاته 
وبضائعه بكميات لا عد لها من قصره في دمشق مدينته الملكية. أحضرته بين يدي. 
ووضيعتك مشرقا عليها. و جعلت (برع إيل ”81 ':) يخضع تحت قدمي. أيا؛ وخينان 
وبدن والعي وتيما وسبأ وعموس (2004701 ,نجه هلط ,41 '505 ,16101 ,41 '145).... على 
حدود الشمس من الغرب التي ما كان لأحد أن يعرفهاء والتي يقع موطنها (مكانها) 
في البعيد هناك كانوا قد سمعوا بمجد جلالتي؛ (حلبوا)... جمال» ونوق» وكل 
أنواع الأعشاب وجزيتهم. وضعوها كلها بين يدي طوعاً [وفتلوا ' قدميّ]. عينت أهل 
إيل ديعبل (:141-51'1) مشرفين على تخوم مصر(ن). وفي جميع أواضى ب في أرك. 
وكمنو(كمنهو) وكوش وتي وسبأء وقفطيء» وسباطي. وبعل جبلة وإيل حمشء. 
وبن عمو وسمعي إيل» وتل خور لر التي تتبع - قبيلة - جرم» وإيلحاز اليهودي في 
اليهودية. (انتهى الاقتباس). 

عله المدت والقائل ونق العرعتب تقمهه لآ قزال. موحودة ميل ما يزيد على 3 
آلاف سنة في الجوف اليمني؛ بينما لا يوجد منها أي اسم في الجغرافية والتاريخ 
الفلسطيني. لقد جرى في القرن الماضي بطريقة مكشوفة» إطلاق بعض الأسماء 
الواردة فى التوراة على قرى وبلدات فلسطينية» » لخلق مسرح تاريخي جديد, كما أن 
الكتير من الباحتين العرت من أنباء الندرمة الا ميتدراقية#فسووا أسماء قل (حمية) 
و(حمش) باعتبارهما حماه وحمص في سورية» وكان هذا تزويراً فاضحاً. ولنلاحظ 
التعبير المثير ذ فى التوراة أن داود (ذهب ليسترد سلطته عند الفروت- الفرات)؟ وقارن 
هذا التعبير مع مثيله في كل نقوش سنحاريب وشلمانصر وسواهما (عبرت الفروت)؟ 
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فلماذا جرى وضع هذه الوقائع ضمن تاريخ فلسطين وسورية» بينما تتحدث النقوش 
الآشورية عن مدن وقبائل الجوف مثل كمنهو (وهي العاصمة الدينية لمملكة معين 
مصرن في الجوف) وعن قبائل اليمن الكبرى مثل سبأ وجرم؟هل يمكن تصديق 
تفسيرات المدرسة الاستشراقية وأتباعها من العرب المضللية؟ 

لا شيء عن فلسطين» قطء لا في النقوش ولا في نصوص التوراة. إن حل 
التناقض بين الرواية الدينية التوراتية والتاريخ» لن يكون ممكناً إلا بوضع نصوص 
التوراة ونقوش الحملات الحربية الآشورية ضمن التاريخ الحقيقي. وكيف يمكننا 
تصديق أن (هدد عزر)كان في فلسطين؛بينما تؤكد النقوش الآشورية أن معاركه دارت 
في (كمنهو) العاصمة الدينية للمعينيين والسبئيين» وضد سب وضد إيلحاز اليهودي 
في أورشليم؟ 

لكن من هو عمري أو عماري الذي تذكره هذه السجلات» وتسجل التوراة اسمه 
كملك إسرائيلي؟ 
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ضد «عمري الإسرائيلي» 


في التاريخ الإسرائيلي القديم (الرسمي) الذي يدرّس في المعاهد الدينية 
اليهودية ويتحفظ عن ظهر قلبء. ويتردّد صداه في أروقة الجامعات في العالم كل 
وضع اللآهوتيون قوائم بسنوات حكم ملوك إسرائيل ويهوذاء بوصفها قوائم لا جدال 
في صحتها. وبالطبع بوصفها جزءاً من تاريخ مملكة إسرائيل التي أقامها اليهود في 
فلسطينء قبل أكثر من ألفي عام - على ما تقول الأسطورة المعروفة-. إن تحقيقاتي 
التي قمت بها طوال سنوات لهذه القوائم» تثبت أن هذا التاريخ زائف وملفق ولا 
أساس لهء وأن منْ يزعم أنهم (ملوك إسرائيل) هم في الواقع كهنة (قضاة) كانوا 
يقودون معارك الأسباط الإسرائيلية في اليمن القديم ضد القبائل الوثنية» أو كانوا في 
حالات غير نادرة جزءاً من تحالف قبلي أوسع في مواجهة الغزو الآشوري (والبابلي 
من قبل). إن المملكة الإسرائيلية المزعومة كانت (مخلافاً- أي مشيخة صغيرة) 
ضمن 83 (مخلافاً) شكلت مملكة سبأ الموحدة عام 850 ق. م. ولأن هذا التاريخ 
قابل بطبيعته للسجال» فسوف أبيّن نوع وطبيعة التلفيق الاستشراقي الذي جعل من 
فلسطين» دون أي دليل علمي» أرض (اليهودية) القديمة. 

سأتوقف هنا عند ثلاثة فقط من هؤلاء الملوك» هم: يوشيا , بن آمون الذي صار 
ملكاً عام 609 - 640 ق. م؛ وعمري الذي قتل نحو 850 ق. م ومناحيم بن جدي 
(جادي) الذي حكم نحو 740 ق. م. وهذه التواريخ» كما هو واضحء هي التي وضعها 
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اللاهوتيون الذين أعدّوا القوائم بسنوات الحكم. لقد جرى وضع هؤلاء الكهنة- 
الملوك داخل إطار زمني يمتد أكثر من مئتي عام. ويلاحظ في هذا التاريخ الملفق» 
أن محققي ومحرري النصوص الدينية من الكهنة ثم من اللاهوتيين المتأخرين» لم 
يبرروا لنا سبب وجود الملك نفسه في عصرين مختلفين؟ يدل هذا على أن اللاهوتيين 
جميعاء كانوا يواجهون مشكلات حقيقية في ترتيب سنوات حكم ملوك إسرائيل» ولذا 
نجدهم ينسبون مدة حكم هذا (الملك) إلى ذاك» ويخلطون بينهما حتى تصبح فترة 
حكمه خيالية. مثلاً: غالباً ما تضاف مّدة حكم الملك عمري (الذي حكم هو وأولاده 
في إسرائيل ويهوذا) إلى (تاريخ) المملكة التي أقامها عمري» فتصبح مدة حكمه 
أطول مما تقبله الوقائع» وبحيث تصبح فترة ما يسمى انقسام المملكة الإسرائيلية 
إلى شمالية وجنوبية زمناً خيالياً. وهذا ما تؤكده الآيات التوراتية من سفر الملوك 2 
(الآيات: 1:16» +19 2 22, 2) 

ورد اسم الملك عمري في سفر الملوك الأول 16: 16 

(قَسَمِعَ الشّعْبٌ الَّاْلُونَ مَنْ يَقُولُ: «قَد هَئنَ زمري وَقَتَلَ أَيْضّا الْمَلكَ». فَمَنّتَ 1 

801 لاص 2077 بتر ورياك إجا”, إيه دنجم عضوو اود و جباوه” عماجو وأحديجم 
لإذ-تمباجج5, ودام وونه--22 رو 

ما يقوله هذا النصٌ الصريح من التوراة ما يلي: 

كان الكاهن عمري من الكهنة المحاربين» وأحد فرسان بني إسرائيل وهو رئيس 
الجيشء وقد دبر مؤامرة لقتل الملك زمري :8« أي الذماري (من مدينة ذمار) والذي 
ترسم التوراة اسمه في صورة زمري-لأن العبرية لا تعرف حرف الذال المعجمة من 
فوق بنقطة-. وطبقاً لنصوص التوراة يكون عمري عاش عام 850 ق. م؛ وقاد مؤامرة 
لقتل الملك (الزماري- من ذمار) الذي يزعم أنه كان ملك إسرائيل» ثم استولى على 
عرشه. هذا يعني أن كاهناً إسرائيلياً كان يقود الفرسان» هو من قتل الملك الإسرائيلي 
واستولى بالقوة على عرشه. وهذا بكل تأكيد صراع داخلي تقليدي في مجتمعات 
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القبائل. ها هنا كاهن إسرائيلي سبئي / شمالي يقتل (ملكاً/ كاهناً يهودياً) جنوبياً. هذا 
هو عمري الأول 850 ق. م. 
أما الملك يوشياء فورد اسمه في سفر الملوك الأول 13: 2على هذا النحو: 


اي ا 0 الربّ وَقَالَ: «يَا مَدْبَحُ يا مَذْبَحُ هكدًا قَالَ الربُ: هُوَدًا 


- 


2 بَيْت دَاوْدَ ابن اسه يُوشياء وَيَدْبَحْ عَلَيْكَ كَهِنَة الْمَرْتَمَعَات | الْذِْينّ يوقدون 
ليك 0 عل عَلَيْكَ عظام النّآس». 


١‏ 09 7جط, ججدد أمرض تفج مجدم «بدط, ذم جص بصرم: جيحددز رنود جودم_ورج, موتياجد 


للإدا, إتدم (إج”3 جض-دوة< مجطام ووجيد”ه (9إ39, إلإإدام ججم «باجوة بإوا. 


وهذه بالطبع صورة مثيولوجية نموذجية عن ولادة كاهن سوف يعرف باسم يوشيا 
من نسل داودء وأنه سوف يقتل (الأنبياء) أي الكهنة الذين كانوا متهمين بالانحراف 
عن الدين. هكذاء وطبقاً لهذا النص وللقوائم التي وضعها اللاهوتيون» فقد عاش 
الكاهن اليهودي يوشيا عام 609 ق. م, أي إن ما يفصله عن عمري قد يقرب من 
0. وحسب التاريخ الرسمي فقد كان الصراع في هذا العصر يشتد بين (المملكة 
اليهودية) الجنوبية و (مملكة بني إسرائيل) الشمالية/ السبئية وكانت المؤامرات تحاك 
علناً وفي وضح النهار. 

في هذا الإطار. سوف يظهر اسم الملك مناحم بن جادي كشخص متآمر أيضاً 
ضمن الحقبة الممتدة من عام 740 ق. م» أي إن ما يفصله عن الملك عمري ما يقارب 
القرن الكامل» ففي الإصحاح 15 من سفر الملوك الثاني (27:22) نقرأ أنه نفذ مؤامرة 
لقتل الملك الإسرائيلي شلوم بن يابيس (يبيش) واستولى على عرشه. 

سفر الملوك الثاني 15: 14 
ونع نمز كادي من ززاقنة وبكاء إلى الشامر ورت شوم زن 


اسل 


السام مرة فَقَتَلَه وَمَلَكَ عوضا عَنّه. 


6١ 


بيش في 
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5 درن 17ج جموو رمدم اجا جو لازاه جردبوا, جنار ل <طانة, ج10 مرجم 
كذلك: سفر الملوك الثانى 15: 17 
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إِسْرَائِيل في السَّامِرَة عَشَرَ سنين. 

جاجد ”2 رثالا اجا 2/ة1| 1 جام 2770017: ج30 يرنه جتسجر” رز جاوع5, واد تباجدد--جناجد11. 

هؤلاء الملوك الثلاثة الذين تسجل التوراة أسماءهم, لم يكونوا ملوكاً؛ بل كهنة 
من الشمال والجنوب يتآمر بعضهم على بعض؛ بل يقتلون بعضهم بعضاً. والآن: طبقاً 
للسجلات التاريخية الموثوق بها من هذا العصرء فقد اصطدم الآشوريون بهؤلاء 
الكهنة وسجلوا أسماءهم كما هي تماماً في التوراة» ولكن ليس بوصفهم ملوكاً؛ بل 
بوصفهم كهنة متمردين. ولذاء قام الآشوريون خلال حقب وعصور مختلفة بغزو 
كامل المنطقة الممتدة من تعز (منطقة السوا) حتى أعماق الجوف ومأرب حيث 
منطقة البون الأعلى والبون الأسفلء ثم ذمار. وهذه النقوش تعطي تفصيلاً مثيراً عن 
الكاهن مناحم. لقد سارع فور بدء القتال إلى تقديم الطاعة والجزية (ألف طن من 
الفضة)» وقدّم نفسه دليلاً لللآشوريين أي متعاوناً معهم. 

هذه هي باختصار الوقائع التي ترويها نصوص التوراة. فما الذي تقوله النقوش 
الآشورية؟ 

لدينا دليل أركيولوجي- تاريخي يؤكد وجود هؤلاء الثلاثة» لكنه دليل يناقض 
فرضيات التاريخ الإسرائيلي الرسمي عن سنوات حكمهم. أي إننا هنا سنخوص 
سجالاً ضد التحقيب الزمني الملفق وضد الجغرافية في آن واحد, فهؤلاء لم يعيشوا 
في فلسطين ولم يكونوا في العصور التي تخيّلها اللاهوتيون. 

ويبدو أن الكهنة المتأخرين الذين أعادوا تنقيح الأسفار التوراتية خلال حقب 
ومراحل مختلفة» هم الذين وضعوا الرواية الأصلية عن وجود هؤلاء الثلاثة باعتبارهم 
ملوكاً إسرائيليين أو يهوداء وفي إطار زمني يمتد أكثر من قرنين» ثم قام اللأهوتيون 
المعاصرون- تالياً- ومنذ مطالع القرن الماضي فقطء بتحويل الرواية التوراتية إلى 
تاريخ رسمي» وأصبح علينا أن نتقبل مكرهين» فكرة وجود هؤلاء الملوك في أرض 
فلسطين خلال مئتي عام متواصلة. وهذا ما لا أساس له في التاريخ الحقيقي. 
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لدينا نقش آخر من تجلات بلاسر الثالث 745 727- ق. م: 151و طاط-14111 110 
17 نقرأ فيه ما يلي (النص من مقتنيات المتحف البريطاني): 

5. مدينة هاتريكا- الطريقة (8كل31:ه1812) في أعلى جبل سوا (58112) 5700 
. و مدن جبلة (1113 ©) وشميرا/ شمير» واركه/ ارك» وزمار/ ذمار (, 4119 , 51101112 
01 011) ع م القن كن سيساع- والربه وري عنسو (عنس) وسيانو (سيان) وريه 
(3خ1آ ,513211 ,659لآ 13 ,2ط 2-2 3-5152) ...... ومدنيام الأعلى» كلها أخضعتها 
لحكمي. وعينت عليهم ستة من القادة والحكام من عندي. ومديئة راش بونه/ رأس 
البون (1122م1235) الواقعة عند يام الأعلى. .. . ومدن نيته/ نيطه .... (عخلط_) 
وزعقله (22'6212 (7)) و أبلاكا/ أبلقه (112112ط4) الواقعتان على حدود بيت حمير 
(111218 _816) وهو (منزل عمري الإسرائيلي (1221 ,تتدص0) 0 
بلاد نبه تل- نفح تل (ذلهغام812) الواسعة بأكملهاء جعلتها من ضمن حدود آشور 
(4557112). وعينت قادة من عندي كحكام عليها. أما هنونو- حنانو (113211211) أي 
(1813220) فقد هرب من أسلحتي ونجا إلى أرض مصري (311513). واستوليت 
على مدينة غزة (6228©) وحملت بضائعها وممتلكاتها وآلهتها. وأما نصبي 0 
الملكي فقد أعددته على أحسن صورة» ووضعته في وسط قصره. وحسبتهم آلهة 
لأرضه. . وأسستهم مع تر أما مناحم 2ع [8]1622) (؟ - علامة الاستفهام . من وضع 
علماء الآثار) فقد دب فيه الخوف فجاءني وحده كعصفور وخضع تحت حكمي. 
فأعدته إلى قصره و . ..... الفضة» والملابس الصوفية الملونة و الملابس الكتانية. 
. . العظيم. . . . أخذتها كجزية. 

6. وأرض بيت حمير (816_11111112) ...... وحملتها مع كل شعبها 
وكل بضائعهم الى شوو (713ووة). فخلعوا ملكهم بكاها- بكاء (52188) يوشيه 
(هعطو810) ووضعت - الأوسي/ الأوساني (أكنتش ') ملكاً عليهم. وأخحذت منهم 10 
طالونات من الذهب و طالوناً من الفضة كجزية منهم وحملتها إلى (718ودة). 

والآن سأعطي بضع ملاحظات عامة: 

1: في هذا النقش نقرأ أسماء (الملوك) الثلاثة عمري ويوشيا ومناحم» ونكتشف 
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أنهم لم يعيشوا في عصور مختلفة؛ بل في عصر واحد (740 ق. م). لكنهم في القوائم 
اللاهوتية يعيشون في عصور مختلفة وما يفصل بينهم هو تقريباً 200عام. فهل هذه 
هي سنوات حكمهم الخيالية؟ أم أن الواقع يقول حقيقة أخرى تتعارض وتتناقض مع 
مزاعم التوراتيين» وأنهم عاشوا في عصر واحد بوصفهم كهنة وليسوا ملوكاً؟ بكلام 
آخر ودون تفاصيل: التوراة تقول إنهم عاشوا في عصور مختلفة؛ بينما تقول النقوش 
الآشورية إنهم عاشوا في عصر واحد؟ هذا الجانب من المشكلة هو الذي يفضح 
التزييف اللاهوتي. 

2: إن الجغرافية التي يرسمها النقش وبالأسماء التوراتية» تنسف كل أساس 
لتصوّر المعارك في فلسطين» فما صلة فلسطين بأرض حمير؟ وما صلة فلسطين 
بعمري الإسرائيلي قرب مقاطعة رأس البون؟ ما يثير دهشتنا أن النقوش الآشورية 
تحدّد هذا المسرح بدقة مذهلة» فهي تؤكد مثلاًء أن مقاطعة البون الأعلى هي 
جزء من فضاء جغرافي يضم جبل يام (هئا النص: ومدينة راش بوثه- رأسن البون 
6 الواقعة عند يام الأعلى). وهذا مدهش. لأنه يتطابق مع وصف الهمداني 
لجغرافية اليمن» حيث البون الأعلى والبون الأسفل هما جزء من فضاء أوسع يضم 
جبل يام؟ وكيف يمكن تخيّل فلسطين مسرحاً لصراع قبائل ذمار ضد قبائل عمري 
في صنعاء؟ 

3: ومع ذلكء وخلافاً لأي عمل علمي؛ مضى اللاهوتيون قدماً في تلفيق 
التاريخ. لكن واستناداً إلى هذا النقش وسواه مما لا يُعدٌ ولا يحصىء يكون مناحم 
وعمري ويوشيا قد عاشوا بالفعل في عصر واحد. وواجهوا حملة تجلات بلاسر 
الثالث في قطاعات جغرافية متباعدة. وقعت الحملة خلال سنوات 745 727- ق» 
وهذا يعني أن قوائم التاريخ الافتراضي التي وضعها التوراتيون لسنوات حكم ملوك 
إسرئيل لا أساس علمياً لهاء وهي تحتاج إلى تعديل شامل. إن الوقائع التي ترويها 
الرواية التوراتية تتطابق كلياً مع النقش الآشوريء إلا أنها تتناقض معه بسبب القوائم 
الاعتباطية التي وضعها اللاهوتيون. 

4: كل ما حدث هو التالي: لقد هزم الآشوريون ثلاثة من كبار كهنة بني إسرائيل 
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(الشتماليين السكيين) والبهوه (الخنوبيين الحهيريين) الذين قادوا القبائل اليمنية لصد 
الغزو. 

ومن الواضح أن المعارك دارت في أرض حمير (بلاد اليهودية: أي أرض 
بيت حمير 816_111017112) حيث استولى الإمبراطور الآشوري على كل شيءء 
وحمل الذهب وكل بضائعهم إلى آشور(8557218). ولذا قامت القبائل الجنويبة 
اليهودية (الحميرية) المهزومة بخلع (زعيمها- ملكها) بكاها- بكاء (281818) الذي 
يعرف باسم يوشيه (1105562). والنقوش الآشورية ومن ضمنها هذا النقشء تؤكد أن 
كل هذه المدن أصبحت هي حدود الإمبراطورية الآشورية» أي كامل منطقة البحر 
الأحمر وبحر العرب. إن أسماء المدن التي يسجلها هذا الجزء من النقش الطويل» 
تقودنا إلى المسرح الحقيقي: ذمار (زمار)» راش البونه (رأس البون ضمن صنعاء)» 
جبلة وسيان (جبلة وسياني ضمن محافظة إب اليوم) وعنس (من مدن ذمار الكبرى) 
والشوا (من مدن تعز الكبرى). لا يتغلى الآمر بمجرد تشابه فى أسماء الأماكن: انتهينا 
مو عله تصق نقد تمك ينيك الجدرافيا فى عليه القاريع اليلى يدهم من اقوش 
الآشورية» وبذلك أصبح النقاش منذ الآن» حول التاريخ وليس حول تشابه أسماء 
المواضع والأماكن. 

بكلام آخر:إنني أقوم بنقل الجغرافيّة التوراتية إلى التاريخ اليمني وليس جغرافية 
اليمن وحسب. هذه خطوة أخرى وحسب. باتجاه تفكيك الأساطير اللاهوتية وتطهير 
التاريخ الفلسطيني من الأكاذيب. ومع ذلك يتطلب الأمر معالجة بعض التفاصيل 
الضرورية الخاصة بهذا التاريخ. أعني متى وكيف نشب الصراع ضد الإسرائيليين 
السبئيين وكيف أصبح الحميريون اليهود (الجنوبيون) حلفاء للآشوريين؟ 
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عزريا وتجلات بلاسر الأول 


في (أرض اليهودية) 


تروي السجلات الآشورية"" الوقائع التالية: 

1: في العام 1116 - 1090 ق. م استولى تجلات بلاسر الأول على (أرض 
اليهودية). فى هذا الوقت كان عزريا اليهودي هو الكاهن/ الملك (المحلى) فى 
أورشليم. وهذا يعني أن أورشليم كمدينة / معبد يهودي ظهرت في هذا العصر. 
تقريباً في العصر البرونزي. ومن المفترض أن داود عاش في هذا العصر واستولى 
على أورشليم» حين كانت مدينة/ معبداً وثنياً ارتدٌ عن اليهودية. وبالطبع لم يحصل 
لمنقبون في فلسطين على أي أثر مهما كان تافهاً عن أورشليم العصر البرونزي. فأين 
الخطأ؟ 

2: بدأت الحملة ضد ملكة تدعى (زبيبة) كانت ملكة مقاطعة (العربية- الصحراء). 
ثم اتسعت لتشمل قبائل حبشي (حبيشني) 1110151122 01 412514 01 12ععنان ,20016 
وملك منطقة تدعى سوا (جبل سوا 5811 0/1011126). 

3: وسرعان ما واجه تجلات بلاسر الأولء تحالفاً من قبائل كثيرة احتشدت لقتاله 
من بين زعماته الملك مناحيم في منطقة شمير (52112112 01521261118 لاع طهطاء]/1)» 
والملك بعل إل (بعل إيل) 1'فط» والملك إسماعيل (58081) كما أن قبائل أوسان 
(5810]) حشدت مقاتليها في مواجهته. لكنه اتتصر عليهم وأخضعهم جميعاً ثم فرض 


 )1(‏ (2103 كتمعء1 انه ةاتروعك 1ع 1لم) 1 [نادسط.11ط-1770141111- مصدر مذكور. 
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عليهم الجزية وأخذ منهم كميات كبيرة من الذهب والفضة» والرصاص والحديد 
والجلود والعاج والثياب الملونة (الصوفية) وملابس الكتان الأزرق والأرجواني 
وخشب البقس والبخور؟ 

أثار هذا النقش الحيرة في أوساط علماء الآثار. فهل ظهرت اليهودية في هذا 
العصر؟ وهل ظهرت أورشليم كمدينة/ معبد في هذا العصر؟ ثم هل عرفت فلسطين 
زراعة أشجار البخور؟ وهل كانت هناك كل هذه الكميات الكبيرة من الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة والعاج؟ وممًًا ضاعف الحيرة أكثر» أن هذه السجلات تستخدم 
تعبيراً غامضاً إذ وجد تجلات بلاسر الأول خلال حملته» أن عزريا الكاهن اليهودي 
طهلن[ 2ه 0صدا عط ,طدتتدعة كان (دون أعداد)؟ فماذا يعني ذلك؟ هذه العبارة 
الخامضة ظلت دون تفسير. لكننا ستكتشف» حين ثعود إلى صوص التوراة؛ أنها لبسث 
غامضة تماماء وأنها تتضمن فكرة دقيقة عن حالة عزريا الكاهن في هذا الوقت. ليس 
المثير للدهشة والتساؤلاتء أن الجغرافية التي جرت فيها هذه الأحداث لا وجود لها 
في فلسطين وحسب؛بل إن تاريخ فلسطين لا يعرف ملوكاً بهذه الأسماء؟ولا يعرف 
أسماء القبائل الواردة في النقش؟ فهل اختفت الجبال والمدن فجأة» وزالت عن وجه 
الأرض دون أي أثر» أم أن الحملة دارت في مسرح حربي آخر؟ لكن لماذا ولأي 
غرض جرى وضع هذه الوقائع ضمن التاريخ الفلسطيني؟ لقد قام اللاهوتيون دون 
أدنى حرج علميء بتقديم شروحات إضافية على النص» سرعان ما دخلت مناهج 
التعليم» وأصبحت حقائق يردّدها الأساتذة والطلاب في أروقة الجامعات العربية 
دون أي دليل ماديء ومفادها أن تجلات بلاسر الأول استولى على (أرض اليهودية) 
في فلسطين في هذا العصر المبكر» وذلك ما يؤكد مقدار الاستهتار المهني الذي طبع 
عمل ونشاط اللاهوتيين في علم الآثار؛ إذ كيف لعاقل أن يتخيّل وجود جغرافية في 
فلسطين» تضم (أرض يهوذا) وأوسان (مملكة أوسان اليمنية الشهيرة) وزبيبة ملكة 
(العربية) وإسماعيل وعزريا ملك اليهود. ومناحيم اليهودي وجبل السوا (مايعرف 
اليوم بمديرية السوا وقديماً كانت ضمن مقاطعة شمير)؟ وهل كانت فلسطين أرض 
الذهب والبخورء بحيث أنه استولى على كميات كبيرة منها كما يقول النقش؟ إن 
التوراة تكذب كل هذه المزاعم» وهي لا تؤيد بأي شكل من الأشكال وجود غزو 
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آشوري لفلسطين في أي وقت من التاريخ؟ وكل ما يُكتب ويُقال ويُروّج في المؤلفات 
التاريخية» مصمّم لإمرار أكذوبة أن الإسرائيليين (واليهود) كانوا في فلسطين في قبل 
ثلاثة آلاف عام؟ 

هاكم ما يقوله سفر الملوك الثاني: 15: 17 
واكازاوني 

ايه نواه إوتانا ابد الاردجد 397 7قثرت: 307 جيوه جور واتوجع5, بورد تام 
نم . 

لنلاحظ التطابق بين الروايتين الآشورية والتوراتية. يقول النقش الآشوري: إن 
الملك الإسرائيلي مناحيم كان يقيم في مقاطعة شمير (مناحيم في شمير)ء وتقول 
التوراة إن (مناحيم في السامرة). وكنثٌ في مؤلفاتي الجديدة قد بيّنت أن ما يعرف 
بالسامرة هو اسم قديم تبدّل وحل محله اسم شمير حسب ما تقول التوراة!". وها 
هنا في نص التوراة نقرأء أن الملك اليهودي عزريا كان يقيم في (أرض اليهودية) 
تماماً كما في النقش (عزريا في أرض اليهودية). هذا التطابق المذهل بين النقش 
البابلي/ الآشوري والرواية التورتية الدينية ليس أمراً عرضياً بكل تأكيد. لأنه يعطي 
صدقيّة خاصة للوقائع الجغرافية والتاريخية» ويؤكد أن السجلات العراقية القديمة 
دوّنت الأحداث والأسماء بدقة. وكل هذا يعني أن المعارك جرت في مكان معلوم؛ 
لكنه ليس في فلسطين بكل تأكيد. 

سوف أرسم إطاراً تاريخياً عمومياً لقصة هذا النقش المثير: 

كآن غزويا الكاهن ابن سنة غشر غاماً عددما أصبح كاهن أورشليمء لكنه أصيب 
بالبرص وظل مريضاً حتى وفاته. في هذا الوقت كان عزريا لا يزال يحكم في 
(أرض اليهودية) ككاهن/ حاكم (محلي) عندما واجه تحدياً لسلطته الدينية من كاهن 
(1) أنظر كتابنا الثالث في مجلدات إسرائيل المُتخيّلة (يهوذا والسامرة: البحث عن مملكة حمير اليهودية) رياض 

الريس- بيروت- مصدر مذكور. 


102 


الفصل الثالث: "اختراع" شعب كنعان: التيه اليهودي الجديد 

إسرائيلي منافس وخصم. تسميه التوراة (مناحيم) وكان يحكم مقاطعة شمير. إن 
التوراة تعجّ بقصص الصراع بين الإسرائيليين واليهود. أي بين الشماليين السبئيين 
والحميريين الجنوبيين. أما الملكة زبيبة» فكانت تحكم مقاطعة يسميها النقش 
(العربية أي الصحراء)» بينما كان إسماعيل ملكاً في مدينة تسميها النقوش الآشورية 
(مدينة إسماعيل). إذا ما وضعنا كل هذه الوقائع الجغرافية والتاريخية ضمن تاريخ 
ممالك اليمن القديم» فسوف تبدو الأحداث التي يسجلها النقش ونصٌ التوراة على 
السواء» قابلة للتصديق لأن اليمن عرفت ملكة زبيبة ومدن إسماعيل وجبل شمير 
وجبل السوا (وأرض اليهودية). كان عزريا الكاهن موالياً للآشوريين (وهو غير عزرا 
الكاهن الذي أسره الآشوريون في رواية توراتية أخرى حتى لا يتوهم بعض القراء)» 
لكنه مع ذلك كان شديد التديّن ومحبوباً من اليهود اليمنيين» برغم اعتزاله الحياة 
العامة بسبب مرضه. وعلى الأرجح تبدو إشارة تجلات بلاسر الأول» الغامضة 
والتى حيّرت علماء الآثار(كان عزريا دون أعداد؟)تعبيراً عن عزلته هذه بسبب مرض 
البرص» وذلك ما شجع خصمه الملك الإسرائيلي في(السامرة) على مهاجمته في 
آرضه ولأ كان موالياً للاشوريين» ققد تدخلوا لأنقاذ غرشه من السقوط. 

ولنلاحظء أن الهجوم حسب النقش بدأ ضد الملكة زبيبة (في الصحراء). ليست زبيبة 
هذه التي اصطدم بها الآشوريون» سوى إحدى ملكات مأرب. وحتى اليوم نجد اسمها 
هناك: محافظة مأربء مديرية رحبة» عزلة آل بوعشة» قرية وادي اللب» محلة زبيبة. 

أما مدينة إسماعيل» فهي (مدينة شعب سمعي/ سمع إيل إسماعيل في نقوش 
المُسند) الذين كانوا يقيمون في صرواح العاصمة الدينية. ثم انتقلت المعارك إلى 
تعز حيث جبل حبشي الذي يسميه النقش (حبشتي- حبشي). ولذلك حشد مناحيم 
فرسانه في جبل السواء وهو اليوم الجبل نفسه وبالاسم نفسه. وهذا هو الإقليم القديم 
الذي يعرفه التاريخ اليمني باسم (السوا) وكان من أهم أقاليم تعز» لآنه لعب دور مركز 
النشاط التجاري في مقاطعة المعافر والحجرية» لقربه من ميناء الحديدة. لقد كانت 
السيطرة على طرق التجارة هدفاً مركزياً في الصراعات القبلية. 
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فماذا يعني هذا التماثل في الوقائع؟ 

هذه ليست مسألة أسماء مواضع متشابهة تحتمل الاختلاف. ها هنا وقائع تاريخية 
لا سبيل للسجال حولها. كل هذا يعني أن التوراة سجلت وقائع صحيحة لا يتعيّن 
الاستخفاف بها. ولهذاء إذا ما قرأنا نقوش الآشوريين قراءة نزيهة» ووضعنا جغرافيتها 
والوقائع التاريخية التي تسجلها دون تكلف. ضمن جغرافية وتاريخ اليمن القديم» 
فسوف نكتشف أن الحملة هدفت إلى إخضاع القبائل اليمنية ومنعها من السيطرة 
على المقاطعات الحيوية» ولذا خاضت جيوش الآشوريين باستمرار معارك عنيفة من 
أجل الاستيلاء على الذهب والمعادن الثمينة» وتأمين طرق تجارة البخور التي كانت 
تتعرضن ليهات واعتداءات القبائل الشمردة, وهذا أمر مماثل تناما لما يحدك 
اليوم» فالإمبراطوريات الكبرى في التاريخ البشري» تسلك السلوك نفسه حيال الأمم 
الصغيرة والضعيفة التي تمتلك ثروات العالم. وكما يتّضح من محتوى السجلات 
الآشووية؛ فقد كانت البمين تحكر تجارة الخو وتلك ثروت كبيرة مخ الذاهي» 
فكانت هي مقصدهم. وليس جنوب الشام الفقير (فلسطين) الذي كان في الأصل 
جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية الآشورية. 

ثرى لأي غرض قرأ علماء الآثار أسماء المدن والجبال والملوك بطريقة مغلوطة؟ 
ولماذا كانوا يعودون إلى نصوص التوراة» فقط لأجل تأكيد أنها في فلسطين؟ 
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شلمانصر الثالث والصراع 
مع (ملوك اليهود) في اليمن 


لم يطرح أي من علماء الآثاره ممن اشتغلوا بأعمال التنقيب في العراق» أو 
قاموا بترجمة النقوش الآشورية. أو قدّموا دراسات وتحليلات بشأنها طوال 100عام 
الماضية؛ السؤال البسيط التالى:إذا كانت الحملات الحربية البابلية والآشورية» كما 
يقال لناء ذازت'في للسطين وامتيدقت ملوك اليهودء فلماذا تسجل النقوش أسماء 
القبائل والممالك اليمنية التي واجهها هؤلاء؟ 

ولماذا تروي هذه النقوش وقائع الحملات الحربية ضد مملكة أوسان(جنوب 
اليمن) وقبائل سبأ وحمير وخولان» وتسجل أسماء الملوك اليهود الذين هزموا 
خلالها؛ إذا ما كانت هذه الحملات دارت في فلسطين؟ هل من المنطقي تخيّل معارك 
جرت ذات يوم في التاريخ ضد ممالك وقبائل في أقصى الجنوب الغربي من الجزيرة 
العربية (اليمن) وفي الآن نفسه - واللحظة نفسها - ضد ملوك اليهود في فلسطين» 
أي في أقصى شمال الجزيرة العربية؟ هذه حروب خيالية في جغرافية خيالية. وهل 
يمكن تخيّل وجود الملك أخاب الإسرائيلي 1:61:11 1 ,40 في فلسطين» وهو 
يقاتل ضمن تحالف يضم قبائل مملكة أوسان وخولان؟ إن التاريخ لا يتقبّل مثل 
هذه الجغرافية» ولا يعرف أي شيء عن واقعة من هذا الطراز العجائبي. ومع ذلك» 
قام علماء الآثار من التيار التوراتي بتزوير وتلفيق تاريخ بلاد الشام وتصنيع تاريخ 
فلسطيني لا أساس له. وذلك فقط لتبرير أكذوبة أن البابليين والآشوريين اضطهدوا 
اليهود في فلسطين؟بينما تقول النقوش أن هؤلاء اضطهدوا قبائل اليمن وأخضعوها 
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وفرضوا عليها الجزية» وأرغموها على تأمين وصول إمدادات البخور والذهب إلى 
بابل ثم آشورء ومن ضمن هذه القبائل بنو إسرائيل. إن الثروة الضخمة التي كانت 
في حوزة شعوب وقبائل اليمن القديمة» تضاهي وتماثل ثروة النفط في عصرنا؛ ولذا 
كان هدف الغزو البابلي- الآشوري المستمر» ضمان الحصول على حصة الأقوياء في 
المنطقة من هذه الثروة. وفي هذا العصرء لم يكن القطاع الجنوبي من بلاد الشام أو ما 
سوف يعرف بفلسطين» يملك أي شيء من الثروات التي تطمع فيها الإمبراطوريات. 
لا البخور ولا الذهب ولا الأحجار الكريمة. سوف آثير في نطاق هذه المسألة» المزيد 
من الشكوك بشأن (قراءة النقوش الآشورية). لقد جرى تلاعب مفضوح وشامل في 
قراءة وفهم المضامين الحقيقية لكل النقوش. وأكثر من ذلك, تم من خلال هذه 
القراءة» التلاعب بتاريخ المنطقة وتلفيق تاريخ فلسطيني لتدعم أسطورة وجود مملكة 
إسرائيلية في فلسطين قبل 2000 عام ولتبرير ما يزعم أنه حق تاريخي في فلسطين؟ 

في النقش المعروف باسم نقش شلمانصر الثالث!' ضمن مقتنيات المتحف 
البريطاني» يسجل العاهل الآشوري 823 - 858 ق. م وهو ابن الملك آشور ناصربال 
الثانى ما يلي: 

(خرجت من أرجانة- عرجان ه«مع+47 واقتربث من قرقر 08706. أنا دمرت» 
وهدمتء وأحرقت ك ركه (كو ركه عند نهر - وادي تجرس “د18 عزبوة1 عملا «ه باستكا 
مدينته الملكية). أحضر اثني عشر من الملوك لدعمه. احتشدوا في مواجهتي يطلبون 
قتالي: 1200 من المركوبات» 1200 من أسلحة الفرسان, و 2000 جندي ينتمون إلى 
هدد عزر دمشق. 700 من المركوبات و700 من أسلحة الفرسان» و10000 جندي 
ينتمون إلى عر- خو لان 1/::11 وحمة. و 2000 من المركوبات؛ و10000 جندي 
يتتمون إلى أخاب الإسرائيلي» و 10000 جندي من عر - جنات 708/4. و 200 
جندي من متاني بعلو 11411-4:1 ومن أرفد. 200 جندي و 30من الأوسانيين 
64 م ركوبات» 1 (0؟)» 000 جنود 5/1107 1/7017 :441110-41 بعل عدينو من 
شيان-سيان وجندبو ملك العربة 470814 017101017071 و جنود بعشا- بعشه 80:54 من 


(1) 1171 ©0/511417101©5 1150121101 .- مصدر مذكور. 
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رحوب :اال ومن العمونيين 4717:07. كل هؤلاء الملوك ال 12 احتشدوا ضدي» 
وبقوة إلهي آشور قهرتهم.) 

في هذا النقش لدينا اسما ملكين» أحدهما إسرائيلي (هو أخاب) وآخر يهودي 
الرسة” بعشا) وهذان الاسمان وردا في نصوص التوراة بالصيغة نفسها الواردة 

في النقش تماماً. وأنا أميّر - كما يفعل القرآن- بين بني إسرائيل واليهود. بنو إسرائيل 
قبيلة» واليهود أتباع ديانة تعرف باسم اليهودية. يعدا أمر مماثل للتمييز بين قريش 
القبيلة والإسلام. ولديناء فضلاً عن ذلك بعل عدينو (بعل العدذين وهي من ممالك 
ما يعرف اليوم بمحافظة إب). والآهم من كل هذه الأسماءء لدينا اسم الأوسانيين 
مؤسسي مملكة أوسان الجنوبية ؟ ورد اسم بعشه- بعشا في سفر الملوك 1: 33:15 

في السّئة الثالئة لآسَا ملك يَهُودَاء مَلَكَ بَعْشَا بْنْ أخيا عَلَى جميع إِسْرَائِيلَ في 

دناية امار وأججو» جو بتوم--00 دلإناه جإد عمجم ود «اجهجم, جموديم, لإاجده وعجدد, نايج 

كما ورد اسم أخاب في سفر الملوك الأول:الآيات -29 وما بعدها: 

وأخاب بن عمري ملك على إسرائيل في السنة الثامنة والثلاثين لآسا- آسه ملك 
يهوذا (يهوده) وملك أخاب بن عمري على إسرائيل في السامرة اثنتين وعشرين سنة» 
وعمل أخاب بن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله. 

لاجد جلا جد وا لجهم, جتلايم تامتاته الايد تادر وجو 12 007 0001 ارهد 
جا-إجج” زط «ماجج5, جناجداز, لإجاجه اللاصام, واجج. اناما وعد وإ جدط, جلا0< بمومجدط, ونيد 
دف 

هذا يعني أن أخاب أصبح ملكاً بعد 35 عاماً على وفاة بعشا؟ والنقش الآشوري 
يؤكد أن شلمانصر نحو العام 858 ق. م اصطدم بملكين- زعيمين» يدعى أحدهما 
أخاب وآخر يدعى بعشه- بعشه. هذا التطابق المثير بين الرواية التاريخية الآشورية 
والرواية الدينية في التوراة» يجب أن يلفت انتباهنا إلى المسرح الحقيقي للأحداث. 
فأين وقعت؟ إن اللاهوتيين في علم الآثار» هم الذين حرفوا أنظارنا عن المكان 
الذي جرت فيه المعارك» واستبدلوه بمسرح خيالي هو أرض فلسطين. سوف أقدم 
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الملاحظات التالية للكشف عن نوع وطبيعة التلفيق الذي تعرض له التاريخ الفلسطيني 
وتاريخ المنطقة: 

أولاً: 

إن الحملة التي قادها شلمانصر الثالث بنفسه نحو عام 858 ق. م» جرت في اليمن 
القديم ضد مملكة أوسان اليمنية القديمة وليس في فلسطين. وفي هذا العصرء وطبقاً 
للنقوش المسندية اليمنية فقد كانت هذه المملكة العظيمة تفرض سيطرتها من باب 
المندب وعدن وصولاً إلى تعز وساحل الحديدة. كانت أوسان من أهم حلفاء سبأ 
(وخولان بطبيعة الحال) وقد وضع السبئيون والأوسانيون الأسس الأولى للتحالف 
الشمالي-الجنوبي (السبئي- الحميري) لمواجهة مملكة مصرن في الجوف (مصريم 
التي يزعم أنها مصر البلد العربي). ولذلك يقول النقش الآشوري إن شلمانصر الثالث 
هزم الأوسانيين ودحر خولان والملك الإسرائيلي أخابء كما هزم حليفهم التقليدي 
هدد بن عزر (هدد عزر ملك مقاطعة دمشق- في محافظة إب وهي لا تزال باسمها هذا 
هناك). انتهت مملكة أوسان بعد 200عام من هذه الحملة» حين انهار تحالف الشمال 
السبئي مع الجنوب الحميريء ولأسباب كثيرة شرحت بعضها في مؤلفاتي الجديدة 
بشيء من الإسهاب؛ وجرى تفكيك المملكة على يد الملك السبئي كرب إيل وتر 
عام 650 ق. م. 

ثانيا: 

إن العاهل الأشوري واجه تحالفاً قبلياً عريضاً ضمٌ بني إسرائيل (ملك أخاب) 
والكاهن اليهودي بعشا- بعشه» وأوسان وخولان وملك دمشق. وبالطبع لا يمكن 
تخيّل وجود مثل هذا التحالف في أرض فلسطين. 

فما علاقة مملكة أوسان في أقصى الجنوب الغربي من الجزيرة العربية بفلسطين 
أو دمشق؟ بينما يرسم لنا النقش الآشوري بوضوح. جغرافية جنوب اليمن» حيث 
دارت المعارك هناك. ويمكننا اليوم أن نجد هذه الأسماء في جنوب اليمن صامدة 
على مر التاريخ» وبحيث تتطابق الجغرافية مع التاريخ تطابقا تاماً: سنجد اسم 
المدينة التي وصلها شلمانصر (أرجانة- عرجانة) في محافظة لحج.ء مديرية طور 

108 


الفصل الثالث: "اختراع" شعب كنعان: التيه اليهودي الجديد 

الباحة» عزلة طور الباحة» قرية عرجان. كما نجد اسم قرقر في محافظة أبين» 
مديرية سرار» عزلة سرار» قرية قرقر. وهناك سنجد اسم إسرائيل: محافظة أبين» 
مديرية لودرء عزلة زاره؛ قرية قرن آل إسرائيل. كما نجد اسم إسرائيل في مديرية 
أخرى من المحافظة نفسها: محافظة أبين» مديرية مودية» عزلة مودية» قرية قرنعة 
آل إسرائيل. وعلى مقربة منها سنجد اسم الملك الإسرائيلي أخاب في محافظة 
الضالع» مديرية دمتء عزلة الظاهرة» قرية خاب. وسوف أعطي في مناسبة أخرى 
الأسماء نفسها في النقوش المسئدية. 

ثالثاً: 

شرح علماء الآثار من التيار التوراتي مضمون النق ش(شروحات المتحف 
البريطاني) على النحو التالي. وهذا مجرد نموذج واحد عن التزوير: 

(ومع ذلكء نالت الحرب ضد سورية الكثير من اهتمام أخاب في الشمال» ملوك 
1: 20. وعندما قويت شوكة إسرائيل وأصبحت يدها هي اليد العلياء وقعت معاهدة 
سلام بين البلدين استمرت ثلاث سنوات» ملوك 1: 220 234-31 22. ولدت فترة 
السلام هذه من الضرورة؛ لأن سوريا وإسرائيل كانتا تواجهان الآن عدواً مشتركاً 
أشوريا). 

إن هذا الشرح الخياليء المفرّغ من أي تحليل علميّ نزيه موضوعيّ والذي دخل 
مناهج التعليم في العالم العربي منذ نحو قرن كامل» وأعاد إنتاجه الباحثون والدارسون 
العرب دون توقف. هو الطبقة الرقيقة من التاريخ الزائف الذي اختلقه اللاهوتيون. 
ومن المؤسف أن من يقرأون ويدرسون النقوش الآشورية لا يكلفون أنفسهم» حتى 
عناء النقد والتدقيق في هذا الهراء الاستشراقي. هذا الهراء انتهى إلى صناعة (تاريخ 
فلسطيني) يخدم أسطورة المملكة الإسرائيلية القديمة في أرض فلسطين. هذا النقش 
ومعه نص التوراة» يرويان قصة المعارك المبكرة ضد مملكة أوسان 858ق. م, يوم لم 
يكن هناك قطاع إداري في بلاد الشام يدعى فلسطين. لقد ولد اسم هذا القطاع بعد 
قرون طويلة مع الرومان. 

اغتصاب ملكيات الآخرين كما تبيّن الحياة اليومية» قد يتطلب تزوير الأوراق 
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الرسمية» لكن اغتصاب ذاكرة وأرض شعب ماء تتطلب بكل تأكيد تزوير المُستندات 
التاريخية» أي التلاعب بالتاريخ الحقيقي. في هذا النطاق من الفكرة تغدو السجلات 
الآشورية هي أوراق التاريخ. لكن» ومن بين أكثر أشكال هذا الاغتصاب استهتارا 
بالوقائع» الزعم أن اليهود كانوا في القدس وأنهم كانوا يبكون عند حائط المبكى قبل 
ألفي عام؟ 
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التوراة للا تعرف (حائط المبكى)؟ 


لا يملك المتديّنون اليهود (الشرقيون والغربيون على السواء) أي سند دينيّ 
من التوراة» مهما كان واهياً أو عديم القيمة يمكن العودة إليه لتبرير» أو الاستناد 
إليه لتفسير وجود ما يُدعى (حائط المبكى) في القدس. فمن أين جاءت أسطورة 
هذا الحائط» وما الجذور الدينية والتاريخية لطقس البكاء عند يهود اليوم؟ إن منظر 
المصلين اليهود. وهم يتقاطرون دون توقفء لممارسة شعيرة البكاء عند حائط 
البراق- كما يسمّيه المسلمون-» وهم ممُعمّون بالإيمان والقناعة» بأنهم يبكون عند 
حائط المبكى اليهودي القديم» هو أمرٌ مثيرٌ للحيرة وللحزن بالفعل؛إِذْ لا يوجد في 
النصٌ التوراتي بلغته الآصلية (العبرية) أي 00 كلمة أو إشارة» تلمّح- مجرد 
تلميح- إلى وجوده؟ ثمة خدعة جهنميّة راح ضحيتها يهود أوروباء لا المسلمون 
وحدهم. وهذا حقيقي؛لأن الرأسمالية الأوروبية التي تلاعبت بمشاعر المسلمين؛ 
تلاعبت في الآن نفسه بمشاعر اليهود أنفسهم, فهم يمارسون طقس البكاء في مكان 
لا وجود له. بيد أن المثير للحيرة أكثرء أن اليهود من أصول أوروبية لا يعرفون- في 
ثقافتهم الدينية والاجتماعية كيهود غربيّين-أي ممارسات أو شعائر أو طقوس بكائية. 
وما الذي يدفع اليهودي الفرنسي أو الهولندي أو الإنجليزي إلى البكاء؟ يمكن القول 
دون تردد» إن المجتمعات الأوروبية القديمة والمعاصرة التي جاء منها هؤلاء لم 
تعرف (ثقافية بكائية) في تاريخهاء يمكن أن تشكل أساساً دينياً لهذه الطقوس. ولو 
كان هذا اليهودي الباكي عند الحائط» من أصول عراقية أو مصرية أو فارسية» لكان 
من المنطقي الافتراضء أن أجداده القدماء عاشوا في بيئة تعرف (ثقافة النواح) على 
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آلهة الخصب. ففي مجتمعات بلاد ما بين النهرين ومصر وفارسء ترعرعت ثقافة 
بكائية قديمة مستمرة ومتواصلة حتى اليوم. لقد ناح العراقيون القدامى- ومعهم 
الفرس- على الإله تموز» وساروا في مواكب حزن جماعي في شوارع بابل كما كتب 
هيرودوت عن ذلك نحو 500 ق. م. وهذا ما فعله المصريون أيضاء منذ آلاف السنين» 
حين مارسوا طقوس البكاء على مصرع الإله إيزيروس. في الواقع» لا توجد أي 
جذور أو أصول دينية أو تاريخية للبكاء اليهودي عند الحائط المقدس. هذا (اختراع) 

ستشراقي متأخر. لقد ظهرت شعيرة البكاء عند الحائط المقدس في أوساط المتدينين 
اليهود - من أصول أوروبية غربيّة- منذ نحو 150 عاماً فقط» حين تصاعدت هستيريا 
البحث عن أرض الميعاد في فلسطين» وتصاعد الحنين إلى أورشليم القديمة التي 
يجب على اليهودي أن يبكي عند أسوارها المهدمة. 

وهكذا راح كتّاب التاريخ والرحّالة والضباط والمنقبون اللاهوتيون» يروّجون 
مقطعاً صغيراً مؤلفاً من ثلاث كلمات؛ ورد في سفر حزقيال» زعموا فيه» أنه يروي 
قصة بكاء اليهود عند الحائط المقدّس (المبكى). هذا هو النص الوحيد الذي ترد فيه 
الإشارة إلى حائط مزعوم: 

(حزقيال 8: 14: 17) 

فَجَاءَ بي إِلَى مَدْحَلٍ باب بيت الب الذي منْ جهّة الشّمَّالء وَإِذَا هتَاكَ نسوة 
عالقانة حكن على تدوز 

22 لأط<, اإد-قطط نالاد 7ط «صرم, اجناحر أ«د-وودايم ر (مدم-نياه 
093 5ذ21219, دودا اج مضورة؟ ونج <2<, 

في هذه الآية التوراتية الواضحة» نفهم أن حزقيال الكاهن- النبي» شاهد بنفسه 
نساء يهوديات يبكين على تموز. وبالطبع» فلا أحد يزعم أن تموز كان إلهاً من آلهة 
اليهود. من المؤكد أن طقس البكاء في هذا النص» يشير إلى تدهور الحياة الدينية 
لليهود. وانزلاقهم نحو عبادات وثنية. وهم سجدوا لإله بابلي/ آشوري وعبدوه 
حين كان هؤلاء يسيرون الجيوش في حملات متتتابعة لليمن. هذا بعض من فحوى 
النصء لكن في ما يتصل بالترجمة» فسوف أشير إلى أن المضمون الحقيقي للجملة 
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(<2)3 40<, 529-290 ليالاه: وجاء بي إلى مدخل بيت الرّب) هي ترجمة غير 
دقيقة والصحيح (وقادني نحو مشعر للالإ5 بيت الرّب) وليس (الباب). في الواقع 
غالباً ما تترجم كلمة (شعر لالإ” إلى باب). والصحيح أنها تعني مشعر (ومنها الكلمة 
الإسلامية مشعر) 
وسيكون هذا الأمر واضحاً كل الوضوح حين نقرأ الآيات التالية: 
(قَقَاكَ لي : «أَرََيْتَ هذا يا ابْنَ آدَم؟ بعد تعود تَنْظُرٌ رَجَاسَات أَعْظَمَّ منْ هذه». فَجَاءَ 
بي إلى دار بَيْت الب الدَاخليّ وَإِذَا عنْدَ بَاب مَيْكَلٍ الرّبَّ» بَيْنَ الروَاقٍ وَالْمَذْبَح 
نَحْوُ حَمْسَة وَعشْرِينَ رَجُلا ظُهُورُهُمٌ نَحْوَ مَيْكَلٍ الربٌ وَوْجُوهُهُمْ نَحْوَ الشَرْق» وَهُمْ 


ع 


دون الشدين حو اشرق وَقَالَ لي: «أَرَأَيْتَ يا ابْنَ آدم؟ أَقلِيلٌ بيت يَهُودا عَمَلُ 


ررم عي 


المَجَاسّات الَّني عَمِلُوهًَا هُنا؟ لأنَّهُمْ قَدْ مَلأُوا الأَرْضّ ظلْمًا وَيَعُودُونَ لإغَاظتي. وَمَا 
هُم يُقَرَبُونَ اْعْصْنَ إلى أَنّفهم.) 

2072 جيجه ر لاذك وناحد جتجيجم «تييدقط, وخطاد وريجوم. رججد لأدد, 
ااد-ولاد تمزه مف«0ام, إمي-ومم «ددد بحرد جم جنجدوه دودر 


ر2713, جلاأ<0 (جاجرليات )دا ر !ه0107 22717-224 71(777, 0107093 12117, 
!72/210 01077]710!(2 7[ جر دللاجك. . (فلاجد )2<, 101 210717-01-13 
2357 جزن21 ا<-زقاببداط يجناد يإمأو-ذم : جد-جرو32 اجطرد وكا 
1ج , 321221 جل[ 0<, إداجه د01 2771/2710-22, أد-يهوم. 

لنلاحظ أن النص يشير إلى أن البكاء في معبد تموز العراقي» تصاحبه رقصات 
دينية ونواح وسجود للشمسء ثم استنشاق لرائحة غصن شجرة يقرب من الأنف 
ساعة البكاء. وهذه هي كل عناصر عبادة إله الخصب العراقي القديم. وأذكر أنني 
شخصياً حضرث ذات يوم من نيسان/ إبريل عام 2004 في مدينة دير الزور السورية» 
احتفالاً دينياً لأصدقاء لي من مسلمي أهل السنّة في قرية البصيرة» وكانوا جميعاً من 
عشائر راوة العراقية/ السورية» وكانوا خلال الطقس الديني يرقصون رقصات دينية 
غريبة. كانت ظهرهم إلى الحائط؛ ثم ينقلبون على وجوههم نحوه» بحيث تصبح 
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وجوههم ملاصقة للحائط» وكانوا أثناء الرقص يشمّون أغصاناً من الياس» وهي 
أوراق أشجار لها رائحة زكية. في تلك اللحظات وحين كنثُ أرقص معهم وأدير 
ظهري ثم وجهي نحو الحائطء أشعر أنني أكرّر الرقصة اليهودية في التوراة. سأعود 
هنا للتنويه بأخطاء الترجمة. ذلك أن جملة 20397 2410<, /92-جالا7 3< -<ملم 
7<70<(95,: قَجَاءَ 7 إِلَى دار بيت الوب الدّاخليّة) غير دقيقة والصحيح (وقادني 
إلى سور بيت الرّب 7/9 7(577-204 والفناء/ أي الساحة). وهذا يعني أنه أخذ بيده 
صوب السور(الحائط). إنه حائط تموز الإله البابلي/ الآشوري وليس حائط القدس 
بكل تأكيد بدلالة الآية التوراتية. لكل ذلكء فلا يبدو أمراً غريباً بالنسبة لي ما يذكره 
السفر التوراتي. ومع ذلك ظل الكهنة اليهود المتشدّدونء يعتبرون طقس البكاء عند 
الحائطء رجساً وخطيئة بحق الرّب. 

وإذا ما وضعنا هذا الطقس في إطاره الديني-التاريخي الحقيقي» فسوف تكون 
لدينا صورة نموذجية عن قيام الآشوريين بفرض عباداتهم (الوثنية) ومنها عقيدة 
عبادة إله الخصب تموز. فأين وقع ذلك؟متى وأين فرض الآشوريون عبادة تموز 
على اليهود في فلسطين؟ إن حملات الملوك الآشوريين على اليمن كما في نقوش 
شلمانصر وسنحاريب وأسرحدون ونبوخذ نصر-والتي سجلوا فيها بوضوح أنهم 
احتلوا أورشليم واصطدموا بقبائل سبأ وحمير وخولان- تؤكد لنا هذه الحقيقة 
المتلاعب بها. 

وهاكم ما يقوله سنحاريب7'): 

06 (جنن) ع اطع ءا تتا[ مجن هثها اتتت 

ولول جرجرة (ده [أءمد كه) ,00ه[ “عا 

تراك 1110 7ر111 "01 1/15ج. 

وفرضت عليهم التنازل عن أرضهم , بالإضافة إلى المكوس والهدايا لجلالتي. 

7 المأاءج 17 “1ه كل 


 )1(‏ 1.11111:17811:1,2149 (1241711:1,101111 «2711.1 - مصدر مذكور. 
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الفصل الثالث: "اختراع" شعب كنعان: التيه اليهودي الجديد 
وبالنسبة لحزقيا 
6 ., نراكء ه111 مره 0 *1007نء 1جرى 2 11آمزلة1©77 176 
0110 ,111111 ©010©7:0111 
فإن الجلال المرعب لجلالتي غلبه 
9, نوتم1رعء ©1771 15[ أده (لكطس دل ) آط“الاء لا 
10111 مه[ ©[ [عتر[ها دجرمه1 (7) 
771 1171 
والعربي وكتائب المرتزقة التي جلبها لتحصين 
0. تراك أهنزه"< 15[ ,انزء1 دلا ء ل 
أورشليم, مدينته الملكية , 62. ع[ ء111هط عاطة "دعا نرم /ن أعكدده 11 10تنه 
0ه لم207 
وفي مستهل معركتي المرعبة ائتابه الخوف 
3 115[ /[0 005ج ©1717 10961777 2017161-0 116 
5 11111 1711 10ته] ءاو[نار 
وجمع الآلهة (الأصنام) في كامل الأرض من أضرحتها 
ها هنا أورشليم وثنية وضع فيها الكهنة الأصنام. وهذا هو مغزى فرض البابليين 


ثم الآشوريين» عبادة تموز والبكاء عند أسواره. فمن الذي خدع اليهود وأقنعهم أن 


البكاء عند (حائط المبكى) المزعوم في القدسء هو نفسه حائط تموز؟ وأنه فضيلة 
دينية؛ بينما نرى بعض الكهنة اليهود يستنكرون ويرفضون هذه الممارسة التي فرضها 
الغزاة الآشوريون؟ لقد تطلب اغتصاب فلسطين (تلفيق) أسطورة أرض الميعاد» لكن 
الاستيلاء على القدس وضمّهاء تطلب أيضاً تلفيق طقس دينيٌ وتحويله من طقس 
وثنئّ إلى شعائر فى صلب العقيدة اليهودية. لقد كان البكاء عند حائط تموز فى 
التوراة ممارسة مخالفة العقيدة/ الشريعة. فكيف تحول إلى طقس ديني مقدّس؟ ليس 
ثمة حائط يدعى (حائط المبكى). ها هنا حائط تموز. 


115 


الفصل الرابع 
القدس لم تكن عاصمة إسرائيل القديمة 
اللاهوتيون وتلفيق تاريخ القدس 


لا يوجد في النصٌ العبري من التوراة قطء ولا بأيّ صورة من الصورء أي إشارة 
أو تلميح أو جملة عامة» أو وصف مُفْتضب يقول إن (القدس كانت عاصمة إسرائيل 
القديمة). هذا التصوّر هو خلاصة تلفيق استشراقي/ لاهوتي لا أساس له. قام به 
علماء آثار ومنقّبون ورحالة وضباط استعماريون طوال أكثر من مائتي عام؛ بدعم 
من صندوق آثار فلسطين البريطاني» وهو مؤسسة لاهوتية» أو لنقل يهيمن عليها 
اللاهوتيون الذين قذموا أنفسهم للعالم بوصفهم علماء آثار» وهم في الواقع هواة 
وبعضهم لصوص آثار. كل هذا يعنيء أننا يجب أن ننتقل من حيّز الامتناع عن مناقشة 
مسألة الدين والتاريخ في الموضوع الفلسطينيء إلى فتح نقاش حقيقي على مستوى 
العالم حول الدين والتاريخ. هذا النقاش سوف يفتح آفاقاً جديدة أمام السؤال التالي: 
متى كانت القدس عاصمة إسرائيل القديمة؟ في عصر أي ملك أو كاهن, ومتى؟ وهل 
يوجد نص توراتي يقول ذلك؟ مع التأكيد أن هناك وصفاً في التوراة لجبل يدعى قدش 
7 ومدينة دينية تدعى أورشليم <ا”2: وهما مكانان منفصلان جغرافياً بحسب 
كل نصوص التوراة. وهذا ما شرحته في مؤلفاتي بالتفصيل. لكن. ماذا لو برهنا أن 
عاصمة إسرائيل القديمة كانت تُدعى (السامرة) وليس القدسء ولا أورشليم؟ وأن 
أورشليم كانت مديئة دينية مشتركة للإسرائيليين في الشمال واليهود في الجنوب بعد 
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انقسام المملكة» وأن الإسرائيليين كانوا يعتبرون اليهودية (هرطقة) وأنها (بدعة) وتعد 
خروجاً على الشريعة الموسوية الإسرائيلية (عقيدة الآباء المؤسسين)؟ 

بكلام آخرء لم تكن مملكة إسرائيل أصلاً مملكة يهودية. لقد كانت معادية لليهود. 
وبكل تأكيد لم تكن القدس عاصمتها. إن أسفار التوراة تسجل وقائع عن حروب 
ومعارك بين الإسرائيليين الشماليين واليهود الجنوبيين» طوال 300 عام متواصلة بعد 
انهيار المملكة الموحّدة التي جمعتهما ذات يوم عام 605-727 ق. م. في هذا النطاق. 
تسجل التوراة في نصوص كثيرة» كيف أن اليهود (الجنوبيين) رذوا على خصومهم 
في مملكة إسرائيل بالقول: إن مملكة الشمالء أي إسرائيل» هي منْ خالفت العقيدة 
وأصبحت مملكة وثنية. هذا السجال الديني بين الإسرائيليين الشماليين واليهود 
في الجنوب» سجلته نصوص التوراة بدقة مذهلة» وهو نفسه السجال الذي تفجّر 
بين السبئيين العبرانيين في الشمال (الذين يتتسبون إلى سبأ وكهلان ابني عابر) مع 
اليهود (الحميريين في الجنوب الذين ينتسبون إلى هود/ يهود وهو نفسه عابر في 
كتب أنسابهم). وكنث أشرت مراراً إلى أن هذه الياء» هي الياء اليمنية اللاصقة في 
السبئية والعبرية والعربية: مثل عرم/ يعرم» عرب؛ يعرب, هود/ يهود. أي إن الأصل 
في العقيدة اليهودية» هو انتسابٌ إلى الأب الأعلى هود (وفي القرآن والذين هادوا!ا) 
أي اتبعوا دين هود. 

سأقدّم هنا أكثر ما يمكن من الأفكار والمعطيات حول هذا الجانب من 
اليسالة: 

إن السجلات التاريخية التي تركها السبئيون والآشوريونء تؤكد لنا بشكل قاطع. 
أن (قدس- دون ألف ولام) لم تكن في أي وقت من الأوقات عاصمة لمملكة 
إسرائيل. وبالطبع» فليس المقصود ب (قدس) هنا القدس العربية الإسلامية» لأن هذه 
لم تظهر إلا عام 73 ه؛ بل المقصود جبل (قدس/ دون ألف ولام ويكتب العبرية 


6010 إن ادن آمنُوا والِذينَ َادُوا وَالمَصَارَئ وَالصَّابيين مَنْ آمَنَ باللّه وَاليوْم الآجِرِ وَعَيِلَ صَاخَا قله أَجرْهُمْ 
عِددَ رَبهِمْ وَلَا حَوْف عَلَْهمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ4 (62) البقرة. 
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في صورة قدش/ قادش). وكنث شرحت مراراً وتكراراً في مؤلفاتي؛ أن المقصود 
به جبل قدس المعافر(مديرية المواسط في تعز وهي أرض اليهودية التاريخية). لقد 
تركت لنا السجلات التاريخية اليمنية مئات النقوش التي يرد فيها اسم (إسرائيل) 
و(إله اليهود)» وحتى وقت متأخر من تاريخ اليمن» ظلت التقاليد الدينية السبئية/ 
الحميرية (أي الشمالية/ الجنوبية) متواصلة بقوة زخم روحي مدهش؛ بما ينسف 
أي أساس أو افتراض واه قام عليه الزعم اللاهوتي أن اليهودية كانت في فلسطين. 
وفي كل هذه النقوش لا وجود لاسم (القدس) كعاصمة لمملكة إسرائيل» لكن 
مترجمي هذه النقوش وضعوا بين قوسين كلمة (أورشليم) حيث ما ورد اسم (قدس) 
عند الآشوريين. وكان هذا أكبر تلاعب وخداع قام به البريطانيون (أنظر سجلات 
الأشوريية في المتحف البريطاني 5 مجلدات- مصدر مذكور). وما يدعم صحّة 
القراءة المضادة التي أقدّمهاء أن نقوش السبئيين اليمنيين تسجل اسم (إسرائيل) 
و(رب اليهود)» ولا تشير قط إلى أن (القدس كانت عاصمة إسرائيل). 
هاكم- مثلاً- هذا النقش السبئي المتأخر الذي يؤكد ويدعم ما أقول: في النقش 
المعروف باسم 543 017 7“(قياس الحروف 3سم.ء الفترة هه مكانه: ظفار/ يريم / 
محافظة إب وهي مركز حكم الحميريين التاريخي, أيّ إنها كانت عاصمة يهوذا / 
نرلكة الحدوب): 
النص بالحروف اللاتينية: 
لمر [* مرك و77 سبد ورمروررا ولط - ل اتاتسرتر[18 ترنى ع[«طا-سر ع1[ 1 
-نا1 82/11:111 50-1711111 (-) 170 -ل 8-0" مدنة 111-11 2 
ب[ مره 1711 2125ل م11[ -اع/2 15 -ماا1 0111 3 مادم - 7 3 
بعري ]ر[- زم «' 2وط* -مد 11د مرسسط- لوسر 4 


7 لل ل]/ 571-77 ال-مر ص 3 


(1) النص الكامل مع بقية النقوش في المجلد الخاص ضمن كتاب إسرائيل المُتخيّلة الذي يصدر تباعاً. 
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الترجمة إلى الإنجليزية: 
0110 ,772010211 1/11 171 كآ 0تإناا ,10/771711111 /[0 7107116 172 ,مع ددء1[ 72 تنه ددءاط نم1 1 
10 ©1510 
,52171 5270111 115[ 45515120 0تآناد ,ومارعل 0/1776 1010 17 ,500 17717 2 
111217 ,121151711 ©1116 1115 ,1301711 “71011167 715 3 
-"7ي//[ 07110 “7 252 ,1111111 671107:11 4 


[ 0 ] عكنام! كت [ه كع طسع رعولا لله فاته رن 5 
الترجمة إلى العربية من السبئية: 

1. ليتبارك اسم الرحمن» في السماء وإسرائيل و 

2 إلههم؛ رب اليهود» الذي ساعد خادمهم شهرم 

3. وأمه (بدم) وزوجته شمسيم (شمسة) 

4. لتقديم الشكر ل (ود) مصريم 


في هذا الدعاء الدينيٌ الذي تركه لنا شخص يمني يدعى (شهرم/ شهر) وهو 
قتباني على الأغلب» وربما أوساني من الجنوبء أي من يهود حمير الذين يتتسبون 
إلى قتبان/ المملكة الجنوبية المنهارة 650 ق. م. نلاحظ أنه يدمج بين (إسرائيل) 
و(ربٌ اليهود). وهذا أمر مفهوم» فقد مضى وقت طويل على الصراع بين الشماليين 
الإسرائيليين والجنوبيين اليهود (يهود حمير). لقد نسي هؤلاء فصول الخلاف الديني 
وعادوا إلى أسس الشريعة وتقبّلوا- بعد مرور أكثر من 300 عام من الصراع- أن الدين 
الإسرائيلي الشمالي والدين اليهودي الجنوبي هما في النهاية دين واحدء يستمد 
أسسه من الشريعة الموسوية. لكن الأهم من ذلك كله. أن كاتب النقش يقدّم الشكر 
لإله مصريم (ودٌ) وهو إله منطقة معين مصرن في الجوف. وبالطبع يستحيل تخيّل أنه 
يقدم الشكر لإله مصر - ود - لأن مصر البلد العربي لا تعرف هذا الإله. واسم مصريم 
1137-7 هو نفسه في العبرية (2<<55). وهو اسم يشير إلى (معين مصرن)في اليمن 
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بدلالة الآية القرآنية (إهبطوا مصراً:"). وهذا اسم ممنوع من الصرف لا يقصد به اسم 
مصر البلد العربي. إن النصٌ القرآني يؤكد عبر هذا الرسم للاسم؛ مصراً / مصرنء 
أنه يقصد هذه المملكة. وما يدعم قولنا هذا أن القرآن يتحدث عن فرعون يدّعي 
الربوبيّه وهو منْ نصّب نفسه إلهاً (أنا ربكم الأعلى). إن مصر البلد العربي لا تعرف 
ملكاً ادعى الربوبيّة» لكنها في المقابل تعرف ملوكاً آمنوا بالتوحيد مثل إخناتون؛ بينما 
يعرف تاريخ مملكة أوسان فرعوناً ادعى أنه الله/ الرّب» هو الملك فرعم/ يصدق 
إيل؟ وهذا الفرعون كان بالفعل أهم ملوك مملكة مصرن اليمنية. وقد لاحظ محمد 
عبد القادر بافقيه» أن هذا الملك/ الفرعون.ء تأله أي أصبح ربًاً. واستناداً إلى تحليلات 
علماء الآثار المتخصّصين في الفن المعماري اليوناني» فقد بدا أن تمثال الملك 
الأوساني يصدق إيل فرعم بن سرح عثء الموجود في متحف عدن اليوم؛ نُحت 

يق على مالاسه أكثر ثيه بالملاس الملوك /الآلية فد البوثاتيي: 00 كما تعد 
في القرآن الكريم ما يؤكد ما ورد في نص النقش السبئي من خلال الإشارة إلى الإله 
(ودٌ) في آية (ولا تذرن آلهتكم ودا). هذا الخطاب القرآني ليس موجهاً بكل تأكيد 
إلى سكان مصر البلد العربي» فهو يحذر من ترك هذا الإله» ويحث على احترامه» 
وهو إله مملكة معين مصرن الأكبر. وبكل تأكيد لا وجود لإله (يدعى ود) في مصر 
البلد العربي. كل هذا يعني أن نقوش المسند تتحدث عن إله يخصٌ (معين مصرن) 
البمنية: 


والآن: ما علاقة اليمنيين وسجلاتهم التاريخية المكتوبة بخط المُسند اليمني 
ب(الرحمن) وإسرائيل ورب اليهود؛ إذا ما كانت قصص التوراة تدور في فلسطين؟ هل 
من المنطقي تخيّل أن السبئيين الشماليين» أو الجنوبيين الحميريين» كانوا مشغولين 
بتسجيل أدعية دينيّة تخصٌ اليهود في فلسطين؟ هذا أمر خارج كل منطق» وهل يمكن 
تخيّل أن الآشوريين - مثلاً - يمكن أن يسجلوا أخبار ووقائع وأدعية وطقوس قبائل 
(1) ##اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم4 - البقرة. 
(2) بافقيه: تارد بخ البمن القديوه العرية للتفرء بيروت 1985 ص 24. 


)3( الا تَذَرْنَ آلهَتَكُمْ وَلا تَذَرْنَ وَدا وَلا سُوَاعَا وَلا يَغُوتَ وَيَحُوقٌ وَتَسْرا (23) وَكَد أَضَلُوا كثيرًا وَلا تَزد الظَالمينَ إلا 
ضَّلالا (24)* سورة نوح. 
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الأناضول؟ أو أن قبائل الأناضول كانت تسجل بالتفصيل وقائع تخصٌُ ديانات قبائل 
عرب جنوب الشام؟ ما لدينا هنا دعاء دينيّ يهودي يمني متأخر. في هذا العصر 
كانت اليهودية تضمحل وتتلاشى» بفعل عوامل كثيرة منها الغزو الروماني (27 ق.م). 
وخلال سنوات الصراع هذه (نحو 3 قرون) بين الإسرائيليين واليهود» وقبل ذلك 
بقرون كثيرة لا وجود لأي نص أو إشارة تقول إن (القدس كانت عاصمة مملكة 
إسرائيل). والمدهش أن سفري الملوك الأول والثاني من التوراة» يعجّان بتفاصيل 
يصعب علي تقديم خلاصات وافية عنها في هذا الكتاب؛ وهي عموماً مادة عالجتها 
في كتبي الجديدة بإسهاب, وكلها نصوص تسجل بدقة أشكال الصراع الدموي بين 
الإسرائيليين الشماليين واليهود الجنوبيين. وهكذاء يمكن تقديم خلاصة وافية عن 
هذا الأمر: في كل الأسفار التوراتية لا وجود لأي إشارة قط إلى أن (قدس 257) 
كانت عاصمة مملكة إسرائيل» علماً أن أحداث هذا السفر الذي تقوم بتحليله» تغطي 
حقبة طويلة من التاريخ. ومع ذلك» فسوف أعمل على تقديم أفضل تكثيف ممكن. 

والآن: أين كانت عاصمة إسرئيل القديمة:؛ إِنْ لم تكن لا في (قدس/ قدش) ولا 
في (أورشليم)؟ 

سأرسم إطاراً تاريخياً عمومياً لتسهيل الأمر على القرّاء: 

عندما انقسمت المملكة الموحّدة الإسرائيلية/ اليهودية (وهي نفسها المملكة 
السبئية/ الحميرية -727 605 ق. م) ظهرت مملكتان: في الشمال مملكة سبأء وهؤلاء 
هم العبرانيون الإسرائيليون أبناء عابر (وسباً في أنساب اليمن ابن/ حفيد لعابر) ومملكة 
يهودية في الجنوب (وهؤلاء هم الحميريون الذين تقول أنسابهم إنهم ينتمون إلى هود 
وهو نفسه عابر). وأنا هنا أعارض التاريخ الرسمي اليمني الذي كتبه المستشرقون, 
تماماً كما أعارض التاريخ التوراتي» لآن التاريخ الحقيقي لظهور المملكة الموحّدة 
هو عام 727 ق. م وليس 650 ق. م كما هو شائع. المملكتان الشقيقتان (الشمالية 
والجترية] شافها ضبراعا مشر اكباء تماما كما صووته الثزران سكول الأرقى والدية 
والتجارة. لقد سعى الجنوبيون بكل وسائل القوة إلى التوسع في (تعز) والسيطرة 
عليها لضمان السيطرة على سواحل المخا والحديدة (تماماً كما يحدث اليوم أمام 
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أنظارنا)» بينما قاتل الشماليون ببسالة ودون تردّد من أجل فرض الهيمنة على (تعز). 
وسأكشف في مؤلفاتي القادمة كل التفاصيل عن هذا الجانب. 

يؤكد سفر الملوك الأول بوضوح لا يحتمل أيّ جدل. أن عاصمة مملكة إسرائيل 
كانت في عصر أخاب بن عمري نحو العام 858 ق. م هي (السامرة) أي لم تكن جبل 
(قدس) ولا معبد/ مدينة أورشليم. هاكم ما يقوله النص بلغته القديمة: 

سفر الملوك الأول 29:16 

وأحاث بْنُ عْمْرِي مَلَكَ عَلَى إِسْرَائِيلَ في السّنَة لتَامئّة واطارنية لآسَا ملك يَهُوداء 
وَمَلَكَ أَخْآبُ بْنْ عُمْرِي عَلَى إِسْرَائِيلَ في السّامرة انين وَعشْرِينَ سَنَة. 

جد ج-راج”, جود وا لوجر دنبادم لبإمثاته الايد نبايص, وأو جم تر 0071 «وعد 3 


لإجند” لاطت دودر جاجد 1[, لإاجده الباوده, ناوج 


وهذا النصٌ يقول كذلك وبوضوحء إن الصراع بين الإسرائيليين الشماليين بقيادة 
أخاب بن عمريء والجنوبيين اليهود (من يهوذا/هود) أي الحميريين» قد انتهت 
باستيلاء الشماليين على (السامرة). فمن هو أخاب وفي أي عصر عاش؟ بحسب 
نص تركه لنا شلمانصر الثالث 111 نتعوع ته حصلمطد 01 امتغامتكقكص1 اغتامصهك8. 
فقد كان أخاب وأسرته 858 - 823 ق. م يقاومون الغزو الآشوري. وهذا يعني أنه 
استولى على (السامرة) بالفعل» وأصبحت عاصمته؛ ثم دخل في صراع مع الغزاة. 
وبهذا المعنى» تكون عاصمة إسرائيل الشمالية القديمة/ السبئية في السامرة ابتداء 
من عام 858 ق. م. 

هاكم جزءاً من النص©: 

570 02011151 “تهنا له 1[1آنا1 جلا 10/6211 اثلا ,“[عنتء 11011 ,2111111011 5 245[ 4 زه تأعنتاا 

ترلفء :ا ععمعج ه ب4اتم[ "فصرلا عرلا لعتتمع هآ أعهد[ د17 .(20 عوك 1) :"تمه 1 ما 

ب20:31-34 مهل 1) «اتمعتر عع جلا لعاعها تأعتاند عند ند عصمتلهر وب عرلا تتع سطع 

أعه :ك1 4تته متجوى تلاط "مل ,ججاتدوععء :]0 اناه تتروط كوناز ععمءم /0 100عم 11:15 .(22:1 


110117 0 ©0[ 04 20111111011 ©11©111 [55 


)1 مصدر مذكور. 
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-1!14111111 0 5010115 200 1700711614 0171 زر 0101©15ثى 10,000 . . .©1[5121711 111 ,114ل 


,(02) 1 ركام تمقكء 30 ج4104ه1 نهدلا :درم "زر كز 50101 200 دنم 0111 "كر ااأثمط 


ترجمة النقش: 

الكثير مما أثار انتباه (آخاب) أثناء الحرب ضد آشور في الشمال (ملوك 1: 20). 
أن يد إسرائيل بدت وكأنها هي اليد العلياء ولذا قام بتعطيل معاهدة السلام/ الطاعة 
بين الآشوريبن وإسرائيل (في الترجمة الإنجليزية بين الدولتين) التي استمرت ثلاث 
سنوات (ملوك 20/1: 31 - 234 22: 1). لقد ولدت فترة السلام هذه بالضرورة» لأن 
آشور وإسرائيل كاتتا تواجهان الآن عدوًا مشتركا. . لقد أسرث أخآب الإسرائيلي. . 
. (و) 10 آلاف جندي من (مقاطعة) عرجانة» و 200 جندي من (جنود) بعل إيلو في 
(مقاطعة) متنة !111-04( ومن (إرفد) 200 . 04 جندي» ومن الأوسانيين هوا 
0 مركوبا. 

والآن: ما علاقة أخاب الإسرائيلي بالأوسانيين(قبائل مملكة أوسان في الجنوب 
الحميري) بفلسطين؟ هل يمكن لعاقل أن يتخيّل أن أخاب التوراتي استولى على 
السامرة في فلسطين» ونقوش الآشوريين تتحدث عن تحالفه مع قبائل مملكة أوسان 
اليمنية المعروفة؟إن فحوى هذا النقش الطويل تتحدّد في التالي: خلال صراع 
(أخاب) ضد الآشوريين في الشمال (ملاحظة المتحف البريطاني: ملوك الأول/ 20) 
شعر في لحظة ماء أنه يستطيع إلحاق الهزيمة بهم» وأن يده هي اليد العليا؛ ولذا جرى 
توقيع معاهدة سلام مع الآشوريين استمرت ثلاث سنوات (ملوك 1: 31:20 - 234 
2 1 هذه ملاحظات مترجمي النص في المتحف البريطاني). في هذه الفترة استتبٌ 
السلام بين الطرفين. كان أخاب/ الإسرائيلي قد خسر عشرة آلاف فارس» كما خسر 
حلفاؤه في (مملكة أرفد) نحو 200 مقاتل» أما حليفه إيل/ إيلو في (مقاطعة المتنة) 
فقد خسر نحو 200 فارس» كما خسرت قبائل أوسان (مملكة أوسان) 30 من راكبي 
الجمال. 

إذا ما وضعنا هذا الصراع» ضمن السردية التوراتية عن استيلاء أخاب على 
السامرة التي اتخذها عاصمة لمملكة إسرائيل كما يقول النص التوراتي؛ فهذا يعني 
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أنه في عصر شلمانصر الثالث 850 ق. م لم يكن هناك أي ملك إسرائيلي يفكر- 
مجرد تفكير- في الاستيلاء على (قدس) ليتخذها عاصمة؛ بل كان التفكير والصراع 
المحتدم منصبّاً على مكان آخر هو (السامرة). هذا النقش الآشوري واضح ولا لبس 
فيه» وهو يسجل اسم أخاب سوية مع اسم (أوسان). وبالطبع» لا يمكن لأي مؤرخ 
أو مؤلف في التاريخ القديم» أن يضع أوسان في فلسطين؟ فهذه مملكة يمنية جنوبية 
كانت مزدهرة في هذا العصر (823 ق.م) وأراضيها الخصبة هي التي سمتها التوراة 
(أرض كنعان). 

إذا كانت التوراة تتحدث عن استيلاء أخاب على السامرة في عصر مملكة أوسان» 
والنقش الآشوري يتحدث عن (أخاب) الذي هزمه شلمانصر الثالث في هذا الوقت» 
فما علاقة فلسطين بمملكة أوسان؟ 

لقد استولى ملك إسرائيلي/شمالي/سبئي على السامرة واتخذها عاصمة 
لإسرائيل. هذا يعني ببساطة أن (القدس/ قدس/ قدش) في التوراة لم تكن عاصمة 
مملكة إسرائيل. وبكل تأكيد لم تكن المدينة الدينية أورشليم تحت سيطرتها. ثمة 
وجه آخر لهذه المعضلة التي خلقها لاهوتيو صندوق آثار فلسطين في لندن» ومعهم 
كل أطقم بعثات التنقيب» فقد قاموا بترجمة السجلات الآشورية بطريقة غير مهنية» 
حين ترجموا اسم (قدس 277) إلى أورشليم حيث ما ورد (:26:5417) كما أضافوا 
اسم (سورية) وحشروه كمعادل لكلمة (آشور). وهكذا وضعوا (رفح) الصنعانية 
سهولة على حدود مصر. 

بكلام آخرء قاموا بنقل جغرافية اليمن إلى فلسطين. وهذا هو جوهر نظريتي: 

ما أقوم به في مؤلفاتي الجديدة باختصار» ليس نقل (جغرافية فلسطين إلى اليمن) 
كما قد يتوهم البعض؛ بل أنا أقوم بإعادة (الجغرافية اليمنية) في التوراة إلى اليمن» 
بعدما وضعها اللاهوتيون بقصد فاضح في فلسطين. ولكنني مع ذلك» سوف أعيد 
وضع هذه الجغرافية المسلوبة ضمن تاريخ مملكة سباً/ حمير. إن نقوش سرجون 
الثاني عن (رفح) و(أورشليم) و(يهوذا) و(السامرة) تتحدث بشكل واضح عن جغرافية 
اليمن» فهو قاد حملاته الحربية ضد قبائل سبأ وحمير ومعين الجوف و(مصرن) وقبائل 
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أوسان, قبل أن يدخل أورشليم. ومن المستحيل علينا تخيّل» أن سرجون الثاني قاتل 
السبئيين اليمنيين ومصر وأرمينيا وأثيوبيا والمعينيين سكان الجوف اليمني في دمشق؛ 
ثم انتقل منها إلى أورشليم في فلسطين؟ في الواقع» حدثت كل هذه الفوضى بسبب 
عاملين رئيسيين: 
أولهما: 

الأخطاء الفادحة في الترجمة؛ وهذا أمر كشفث عنه منذ وقت مبكر (2007 مع 
فلسطين المتخيّلة). 

ثانيهما: 

التأويل التعسفي الذي قام به علماء من التيار التوراتي» حين أرغموا النقوش على 
التطابق الشكلي مع جغرافية فلسطين. 

ومن الأمثلة على الأخطاء الفادحة في الترجمة» أن أسماء المواضع التي جرى 
فيها القتالك رُسمت بطريقة تجعل منها أماكن في جغرافية خيالية. مثلآه ترجم اسم 
(تبع إيل)- وهذا لقب ملوك اليمن إلى (أثيوبيا)-؟ وبذلك» أصبحت نقوش سرجون 
الثاني» وكأنها تسجيل لحروب في أفريقيا؟ كما ترجم اسم قبائل الأرمانيين الذين 
اصطدموا به إلى (أرمينيا)؟ وبذلك» أصبح سرجون محارباً في آن واحد في أفريقيا 
وأرمينيا؟ كما ترجم اسم موضع موشكي- موسكي إلى (موسكو الآسيوية)؟ 
والمؤسف أكثرء أن ما من باحث في تاريخ العراق القديم» إلا استخدم - هذه 
المواد- باعتبارها منزهة عن أي خطأ محتمل. والغريب أن الذين يرددون اليوم» أن 
ملوك آشور خاضوا حروبهم في فلسطين؛ ضد العيلاميين وأرمينيا ومصر وأثيوبياء لم 
يتمكنوا من معرفة أي مكان ورد اسمه في هذه الحروب. مثلاًء منْ هم شعب الآرتو؟ 
وأين تقع (أرض حتت) وما علاقة أثيوبيا بفلسطين؟ 

لقد أصبحت (جغرافية النقوش) معضلة حقيقية» لأن لا أحد على الإطلاق 
يمكنه أن يقدم أي دليل على وجود هذه الأسماء» لسبب بسيطهء أنها قرئت بشكل 
خاطىئ؛ تماماً كما حدث مع النص التوراتي الذي أصبحت جغرافيته لغزاً محيّراً. 
لقد كان علماء الآثار وحتى وقت قريبء يعتقدون خطأ أن سرجون الثاني 
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(722 - 705ق.م) هو ابن تغلث بلاسر الثالث» وأنه أصبح ملكا على أشور في 
أعقاب وفاة شقيقه سلمانو الخامس (شلمانصر في التوراة). وكان الاعتقاد السائد 
فى الأوساط اللي وخصوصاً علماء الأثار في بريطانياء أنه الشخص نفسه الذي 
تلصلا نقوش سلمانو الخامس (الذي كان 58 خطأ أنه الرابع). كما أن بعض 
علماء الآثار خلط بينه وبين ابنه سنحاريب. سوف أترك للقرّاء من المتخصصين 
والهواة» الحرية والحق في طريقة وشكل استقبال الوقائع التي سوف أرويها بصوتي 
لابصوت اللاهوتيين - جماعة صندوق آثار فلسطين- الذين تلاعبوا بذاكرة فلسطين. 
أما بالنسبة لوجهة نظري في هذا الجانب من النشاط» وهي عموماً باتت معروفة في 
كثير من الأوساط العلمية خارج العالم العربي» فهي مبنية على قراءة موضوعية 
ونزيهة لهذه التقوش» ف(تبّع إيل) مثلاً ليس (اثيوبيا) بل هو ملك بعينه من ملوك سبأء 
و(أرض المعينيين) ليست أرض (المانويين)» بل هي أرض مملكة معين الجوف 
التي يعرفها علماء الآثار باسم شعب كبير يعرف باسم (المعينيين)» و(الأرمانيون) 
ليسوا (سكان أرمينيا) بل هم قبائل اليمن» وهم يعرفون حتى اليوم باسم موطنهم 
هناك (قبائل الأرمان). وبكل تأكيد لا يمكن لي أن أصدق أن قبائل سبأ وحمير 
ومأرب كانت تتصارع مع الآشوريين حول أورشليم في فلسطين» بمساعدة من 
اثيوبيا وأرمينيا ومصر وملك (مقاطعة موسكو)الآسيوية؟ مثل هذا الهراء تعجّ به 
كتب التاريخ القديم. وفي كل هذه السجلات لا وجود قط لأي إشارة أو تلميح 
أن القدس كانت عاصمة مملكة إسرائيل. إن روايتي مبنية على الوقائع كما هي 
في النقوشء ففي العام 724 ق. م زحف شلمنصر الخامس (شقيق سرجون) على 
إسرائيل في الشمال (مأرب وصنعاء)» فاحتل كل البلاد باستثناء أورشليم. 

كانت «السامرة» في هذا الوقت حصينة وتحت سيطرة القتبانيين الجنوبيين (في 
عدن ولحج وشبوة و سواحل تعز)» واستطاعت أن تقاوم الحصار ثلاث سنوات» 
ولكنها سلّمت أخبراً في 722 - 721 ق. .م. . وحول هذه النقطة أريد أن أشير إلى أن 
أهعية (السامرة) كعاصمة لمملكة إسرائيل في التوراة» أي لمملكة سبأ الشمالية في 
التاريخ اليمني» شغلت علماء الآثار من التيار التوراتي. وسأشير عرضاً- هنا- إلى 
أن السبئيين يُعرفون بأنهم (أبناء عابر) أي إن هؤلاء هم العبرانيون» وهذا ما سوف 
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أكشف عنه بدلالة النقوش في مؤلفاتي القادمة. منذ وقت مبكر من أعمال التنقيب 
الأتري في نينوى (شمال العراق) التي قامت بها البعثة الدنماركية عام 1761-1768م: 
ثار نقاش طويل بين علماء الآشوريات حول اسم الفاتح الحقيقي (للسامرة) ضمن 
النخصوص الآشورية (نقوش سرجون الثانى 26 2 705مع" 7هة”ترودك 16771 كل ). فى 
هذه النصوص سجل سرجون الثاني أنه استولى على السامرة- نص طويل-. ولكن. 
كانت هناك إشكالية محددة» تتعلق بوجود أكثر من اسم لإمبراطور آشوري ارتبطت به 
قصة الاستيلاء على (السامرة). فهل كانت هذه الإشارات تتناقض مع إشارات مماثلة 
وردت في التوراة عن (سقوط السامرة) في قبضة ملك إسرائيلي؟ لقد دار النقاش 
حول هذا الجانب» وتغاضى الذين انخرطوا فيه عن طرح السؤال التالي: 

إذا كانت التوراة تتحدث عن (السامرة) باعتبارها عاصمة إسرائيل» فهل هذا 
يعني أن الآشوريين استولوا عليهاء بصرف النظر عن اسم الإمبراطور؟ وبالفعل؛ فإن 
التوراة تتحدث عن الاستيلاء على السامرة بشكل تفصيلي» وكيف أصضبحت (عاضمة 
لإسرائيل). ما لم يفطن إليه علماء الآثار» أو أنهم تجاهلوه قصذاء أن سباق السشجلاك 
الآشورية يعجّ بأسماء قباتل وأماكن يمنية وليست فلسطينية» وبالتالى؛ فإن النقوش 
الآشورية تتحدث عن (سامرة) أخرى فى مكان آخر لا علاقة لها بفلسطين» وعن 
ملك إسرائيلي استولى عليها وهو يحمل اسماً عربياً صريحاً (أخاب بن عمري). 
روّج سردية زائفة تزعم أن أحداث النقوش الآشورية تدور في فلسطين- كان يشعر 
بالارتباك والقلق من أن ينسف هذا النقاش» كل القصة الزائفة التي روجها والقائلة 
إن القدس كانت عاصمة إسرائيل القديمة؟ وهكذاء أصبح الجدل حول اسم عاصمة 
إسرائيل القديمة» مُحرجاً وبات أي اقتراب منه نسفاً لرواية أن (القدس)هي التى 
أصبنحتق عاصمة إسرائيل القديمة. وفي وضع من هذا النوع أصبح اسم السامرة 
موضع خلاف بين علماء الآثار واللاهوتيين. 

بيد أن معظم هؤلاء» سوف يصطدمون غالبا بالوقائع التي تسجلها نقوش سرجون. 
ففي بداية حكمه حاصر السامرة وفتحها وسبى نحو آلف رجل من سكانها. ولكن 
علماء آخرين لاحظواء أن ما جاء فى سفر الملوك الثانى (17: 6 - 3) يؤيد على نحو 
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ماء فكرة استيلائه على السامرة» ذلك أن سلمانو الخامس (شلمانصر 744 - 727 قبل 
الميلاد)دمر المدينة الحصينة دون أن يتمكن من الاستيلاء عليها. وفي سفر الملوك 
الثاني (18: 10) يستخدم سارد النص جملة «أخذوا السامرة»» وهذا ما اعتبره علماء 
الآثار دليلآً على أن المقصود (ملوك آشور). وأن سرجون الثاني قد يكون هو من 
تمكن بالفعل من الاستيلاء عليها. 

في هذا الإطار يزعم علماء الآثار من التيار التوراتي (اللاهوتي) المهووس 
بالاستيلاء على أرض فلسطين بأي ثمن» أن حكم سرجون (720ق. م) شهد ثورات 
مضادة في حماة وغزة ودمشق ومصر وموسكو؟ وهذا أمر عجيب. لأن الجغرافية 
في هذه الحالة تصبح خيالية. لقد اعتقدوا خطأ ان اسم موضع (موشكي 11511) يدل 
على ثورة حدثت في أرمينيا وموسكو؟ في الواقع ثار على سرجون ملك مقاطعة 
يمنية صغيرة تدعى (موسكي- موشكي) وهي عزلة جبلية لا تزال حتى اليوم تعرف 
بهذا الاسم في اليمن. ثم تضاعف الخيال حين تصوّروا أن الملك (مته) ملك مقاطعة 
(مته) عام 717 ق. م هو-ملك موسكو الفريجية في آسيا الصغرى-المتحالف مع 
الحاكم الحثي» خلال التصدي لسرجون الثاني في كركميش في سوريا؟ 

ولو أننا صدّقنا هذا الخيال اللاهوتي الذي قرئت فيه نقوش الآشوريين» فسوف 
تصبح فلسطين جزءاً من مشكلة كان مسرحها بلاد الأناضول وأرمينيا وموسكو؟ 
وهذا خيال جامح. وبالطبع يستحيل علينا الجمع بين فلسطين وأرمينيا وموسكو في 
جغرافية واحدة. نقرأ في نقوش سرجون الثاني (722 - 705 ق. م) الذي ثار الجدل 
حول هويته بين علماء الآثار (ما يعرف باسم نقوش النمرود) أنه وقبل أن يستولي على 
(السامرة) أخضع (أرض المعينيين) و(منطقة لود :1::4) التابعة لآرض اليهودية 1ه4ال 
واستولى على عدد كبير من المدن منها (موشكي)» ومقاطعة (البديري 20441) وأسر 
أحد ملوكهم ويدعى (أوبيدي/عبيدي إيلو/ عبيدي إيل). كما استولى على مقاطعة 
(الطبال 105»1). 

يقول النص ما يلي: 

(الآمير المعظم الذي قاتل (خمباني جاش «كمع 1«هط«:21) ملك (ها عيلم) 
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وعجهاً لواجةه في ضواحي (دير ©2) وهزمه والذي أخضع أرض (:14ه1 العود) أي 
هم اليهودية الواقعة بعيداً هناك الذي حمل (أهالي) (حمث 41:ه1) والذي 
سو : ت يداه ملكهم (اوبو إدثيل :6:4-«ده1) الذي تصدى لشعب (147/6 كمخي) 
الأعداء الأشرار»ء والذي (أعاد القبائل) المعينية (0//7747 إلى النظام بعدما 
عمتها النوفي» فأسعد قلب أرضه؛ والذي وسع حدود (آشور #ا#ردءه)ء القائد 
المثابر» صائد الكفرة أسر بيده بسيرس (:ز:ةط) ملك حتي (6/1/) ووضع وكيلاً 
على عاصمته (ك ركميش «007/©7:1)» والذي حمل (شعب) (سنحوتو 1:1//40ى) 
الخاضع ل (كياكي /11) ملك (الطبال [ه700) وأحضرهم إلى عاصمته اشور» 
والذي وضع زيره على أرض (موشكي 11511) ثم غزا المعينيين و(قرّ اللوى »لاه م) 
والبديري (:7*441) وانتقم لأرضه؛ وأطاح (الميداس 01460856 البعيدة هناك عند 
حدود الشمس من مشرقها. 

4. ثم عبرت الربه (#مبه*8) وأرات- العراط (4761/0)» وهما نبعان يتدفقان من 
قرب قواعد تلك الجبالء عبرتها والمياه مرتفعة فيها كما (لو كانتا) قنوات للسقاية. 
ونزلت بعدها على (657/ 8:ى سوري وخاش ولاية من ولايات المعينيين- ترجمة 
المتحف البريطاني)؟التي تقع على حدود (هاله مك قر - العلة) والعبرة (4/15710). 
وكان أولو سونو (:510 :[انا) - المعيني ؟-. مدركاً أنني لم أنس مخططاتي بالانتقام 
منه طوال كل تلك السنوات» كان قد سمع باقتراب حملتي. فما كان منه إلا أن هرع 
إليها من أرضه هو والنبلاء والشيوخ والمستشارون ونسل بيت أبيه (أي عائلته) 
والولاة والأشراف الذين كانوا يحكمون أرضه. هرعوا دونما رهائن (مرتحلين) من 
(1217 العزرة) مدينته الملكية إلى 511/1710 سنحانو)»ء حصن مجاور لأرضه ووقف 
بين يدي. ثم وضع جزيته بين يدي من الخيول المثقلة بالأحمال مع سائسيها وقطعاناً 
وماشية» وقبل قدمي. 

كل هذا يعنيء أن النقاش حول (السامرة) التي استولى عليها سرجون لا معنى له 
(1) ترجمة الاسم بهذه الطريقة تدل على قراءة خاطئة أو تهجئة خاطئة لاسم مملكة/ مخلاف العود أعظم ممالك 

اليمن القديم. وهذا يؤكد الهوس اللاهوتي. بحيث يقرأ اسم مخلاف (العود) في صورة (اليهود)؟ 
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فها هنا جغرافية يمنية لا جدال حولهاء فأرض المعينيين هي مملكة الجوف (معين 
الجوف) و(موشكي) هي اليوم كما بالأمس البعيد في محافظة المحويت, مديرية 
الرجمء عزلة البشاري» قرية بيت الموشكى. وكل هذا يعني أيضاً أن (القدس) لم تكن 
قط ولا في أي وقت عاصمة إسرائيل القديمة. وهل لعاقل أن يصدق أن (القدس) 
كانت عاصمة إسرائيل في (موشكي بالمحويت) ضمن (أرض اليهودية) قرب (أرض 
المعينيين)؟ 

يتبقّى أن أوضح الأمر التالي:عندما انقسمت المملكة السبئية/ الحميرية الموحّدة 
7 - 605 ق. م» وتحولت إلى مملكتين شمالية (سباً) وجنوبية (حمير/ أي يهوذا) 
فقد اتفقت المملكتان حسب التوراة على حماية (أورشليم) اكمنيدة دوه عق كد 
بكلام آخر: أصبحت (السامرة) عاصمة مملكة إسرائيل» لكنها مع ذلك وبسبب 
الصراع بين الإسرائيليين الشماليين واليهود الجنوبيين (الحميريين) سقطت مراراً في 
قفية البمدد: 

ومع كل هذا ظلت أورشليم هي المدينة/ المعبد. أي المدينة المقدسة التي يحج 
إليها الإسرائيليون الشماليون واليهود الجنوبيون. 

لقد لفق اللاهوتيون الذين اشتغلوا في أعمال التنقيب أو دراسات الكتاب 
المقدّسء» قصة لا أصل لها تقول إن (القدس) كانت عاصمة مملكة إسرائيل. ليس 
هناك في الواقع أي إشارة توراتية إلى أن (القدس) كانت (عاصمة لإسرائيل). وأنا 
أتحدّى أي متخصّص. أن يعطي أي نص من التوراة بلغتها العبرية (الأصلية) يقول إن 
(القدس أصبحت عاصمة إسرائيل القديمة) في أيّ وقت من التاريخ. المؤكد بالنسبة 
لي وفي ضوء تحقيقاتي التاريخية» أن عاصمة إسرائيل كانت تدعى (السامرة) وهي 
(سامرة) أخرى لا صلة لها بفلسطين. سأروي هذا المقطع من التاريخ بصوتي لا 
بصوت اللاهوتبين وأقول ما يلي: 

قبل أن يتوّج داود ملكاً على إسرائيل- حسب نصوص التوراة- كان عبداً/ خادماً 
عند الملك شاول مؤسس الملكية» ثم نشب النزاع بينهما. بعد مصرع شاول صعد 
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دور داود وقاد شعب إسرائيل وتمكن من الاستيلاء على المدينة الدينية (أورشليم). 
والنصوص العبرية لا تقول قط إنه استولى على (القدس)؛ بل تؤكد أنه استولى 
على (أورشليم). كان النزاع بين داود والملك شاول هو الأرضية القبلية لصراع 
القيسيّة/اليمنية كما في التراث العربي تمامأء فشاول هو (بن قيس/ حرفياً في 
التوراة: شاول بن قيس 857) أي إنه (قيسيّ). وهؤلاء القيسية هم فرع/ بطن صغير 
من بن ”0 مباا يي الو 
امس يي 5 ال 
داخل سبط بن يامين الصغير» وهذا أدى إلى انقسامه» انشطاره فرعين» فرع قيسي / 
مؤيد للملك شاول» وفرع بنياميني/ بن يمني مؤيد لداود. وهكذا انحاز قسم كبير 
من القيسية إلى داود ضد شاولء وتفجر صراع قيسي/ يمني بيت بطن/ قبيلة صغيرة 
ضد بطن/ قبيلة كبيرة» أي صراع الشقيق الأصغر ضد الشقيق الأكبر» تماماً كما في 
التراث العربي القديم(1). لقد تواصل هذا الصراع حتى اليوم. وفي قلب هذا الصراع 
الطويل لم تكن (القدس) عاصمة إسرائيل. وعندما أصبح داود ملكاً قرر الاستيلاء 
على المدينة/المعبد أورشليم. وبالطبع لم يفكر قط في الاستيلاء على (قدس 277) 
ولا يوجد أي نص أو إشارة أنه فكر في الاستيلاء على (قدس) أو أنه اتخذها عاصمة 
لإسرائيل. 

فما هو الطريق الذي سلكه للاستيلاء على المدينة/ المعبد أورشليم؟ هل يشير 
هذا الطريق بأي شكل من الأشكال إلى جغرافية القدس الفلسطينية؟ بكلام آخر: 
هل الطريق التي سلكها داود للاستيلاء على أورشليم» يمكن أن تشير بأي صورة 
من الصور إلى أنها الطريق نفسها التي يمكن أن يسلكها المرء في طريقه إلى القدس 
(1) حول صراع القيسية واليمنية أنظر: البداية والنهاية- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 

ثم الدمشقي ا(المتوفى: 4ه) المحقق: علي شيري- دار إحياء التراث العربي- 8 م كذلك. الدولة 

الأمويّة عَواملٌ الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف: علي محمد محمد الصّلأبي- دار المعرفة للطباعة 


والنشر والتوزيع: بيروت - لبنان» 1429 ه - 2008 م/ خطط الشام محمد بن عبد الرزاق بن محمّد؛ كَرْدِ عَلي 
(المتوفى: 1372ه) مكتبة النوري» دمشق- 1983م. 
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اليوم؟ إن نصوص التوراة العبرية تشير إلى أنه عبر جبل (جنب) ثم (جبل هنوم) ثم 
(جبل كتاف) قبل أن يصل (أرض يبوس) وينتزع أورشليم من سيطرتهم. لكنه اصطدم 
بمشكلة غريبة (خلقتها الترجمة الخاطتة). 

ا 

وَحَقَت الكلك ورها ل رليك ؛ إِلَى الَْبُوسيّينَ نّ كان الأرض. موا 


23 سمس وو 


فذحن إلى هنَاء مَالَمْ تزع الْعَميَانَ المج 3 لآ يَدْخَلٌ داود 


َه 


دَاوَدَ قَائلينَ: «لآ تَدْ 
إلى هنا 

000 اونا «تانبامط, ع وجوج «اناد بجوم وود ووز وعدت #-جدتم ريد جد عم 
5552 و55 وعردد, ابدام برد وين 

ماذا يعني هذا النصٌ؟ وماذا يعني أن على داود - وقبل أن يدخل أورشليم- أن 
ينزع عنها العميان والعرج؟ إذا ما تقبّلنا هذه الترجمة الخاطئة» فيمكن أن نفترض» 
مجرد افتراض ولأجل النقاش فقطء أن هذه بكل تأكيد صورة مدينة دينية تقليدية. 
اليوم يمكننا رؤية أي جامع أو مسجد في أي مدينة» وأن نشاهد في طرقاته ومن حوله 
العميان والعرج وهم يجولون حول المسجد في المدينة. أي إن تطهير المدينة لن يتم 
إلا بالتخلص من هؤلاء. هذا ما يعيد تذكيرنا بنصوص القرآن عن (العميان والعرج) 
وهي كثيرة جداً (مثلآء سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حر 
ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم(1)). وبيوتكم هنا 
هي (بيوت العبادة) أي أن تأكلوا وتجولوا في المدينة الدينية .كل هذا صحيح شكلياً 
لكن» ثمة وجه آخر لهذا المنظور الشكلي؛ فماذا يعني أنه لن يتمكن من دخولها إلا 
إذا أزاح هؤلاء؟ ليس ثمة أي منطق في هذه الترجمة. 

من غير المنطقي تخيّل بطل يزيح ملك إسراتيل القويّ شاول بن قيسء لكنه يتردد 
(1) أنظر التفاسير التالية: - تفسير الماوردي- الدر المنثور- تفسير الكشاف- تفسير البيضاوي- تفسير النسفي- 

شين ابرع شير اي الببود شد بيني فى لآلا [قرااد تقسيي الجااليق: 0 ا 


يه القاسمي - تفسير ابن أبي حاتم- عير في استنباط التنزيل 
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في الاستيلاء على المدينة/المعبد» وذلك فقط لأن هناك عمياناً وعرجاً؟ هذا غير 
منطقي. فما الذي عمله داود ليستولي على أورشليم هذه. وبكل تأكيد لا يقول النصٌ 
إن اسمها القدس؟ كان عليه قبل كل شيئ أن يستولي على حصن صهيون. 

وبالطبع» لا وجود لآأي حصون جبلية في فلسطين. الحصون الجبلية التاريخية 
موجودة في اليمن فقط» وقد تسنى لي خلال جولاتي الميدانية طوال أربع سنوات» 
أن أشاهد مئات الحصون الأثرية هناك. كما لا يوجد أي حصن قديم في فلسطين 
يدعى صهيون. أما في اليمن فيمكننا أن نجده باسمه هذا (حصن صهيون/ صيون- 
الهاء الحميرية» مثل يهريق الماء/ يريق الماء» الملك يهرعش / يرعش). وهكذا 
استولى داود أولاً على الحصن, وأعاد تسميته باسم (عير- دود / أي مدينة داود). 
بكلام آخرء كان عليه وقبل كل شيء» ولأجل أن تخضع أورشليم له أن يستولي على 
حصنها الجبلي. وبالطبع» فالجبل الذي يعرف اليوم باسم جبل صهيون في فلسطين» 
هو تسمية حديثة أطلقها المستوطنون الأوروبيونء والمثير للاهتمام في هذا التلفيق» 
أن هذا الجبل ليس فيه حصن عظيم يحمي القدس؟ وهكذاء يتكشف أمامنا جزء 
بسيط من التلفيق. 

وَقَالَ دَاوْدُ في ذلكٌ الْيَوْم: «إنَّ الذي يَضْربُ الْيَبُوسيّينَ يَبْلْ إلى الْقَناة وَالْعْرْج 
وَالْعَمْي الْمُبْعَضينَ من شمن دَاوُ). للك كرارة: لك يَدْحْلٍ البَيتَ أَعمَى 7 
أَعْرَخ). 

اج 77 داه ودص, دجم بجو 309 51122 إأإم-مقووحه إججم-ويزرجدة, سر 
(أدت«0 بون زكر لامجل ودر 5932 79957و 0 بدام ودوورص 

ها نحن نعود إلى أصل قصة (العميان والعرج) الذين أعاقوا داود عن الاستيلاء 
على أورشليم. لا تبدو هذه الآية التوراتية (مثل سابقتها) وبترجمتها العربية الركيكة 
والخاطئة» مفهومة أو يمكن تقبل مضمونها المشوش. فماذا يعني أن (منْ يضرب 
اليبوسيين) سوف يبلغ القناة والعرج والعمي المبغضبين من نفس داود؟هل لعاقل 
أن يتصوّر جماعة من العرج والعميان الشحاذين الجائعين في مدينة دينية/ معبد. 
يمكن أن تمنع ملكاً من الاستيلاء على المدينة» أو أن لها القدرة على بغضه وكراهيته 
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الفصل الرابع: القدس لم تكن عاصمة إسرائيل القديمة: اللاهوتيون وتلفيق تاريخ القدس 
وصدّه؟هذا غير منطقي» وهذه ترجمة خاطئة كلية. في الواقع يجب أن تقرأ الجملة 
على النحو التالي» وأنا - هنا- أعيد ترجمة النص العبري بكل أمانة علمية: 

(وطلب داود في ذلك اليوم» كل منْ بوسعه أن يضرب اليبوسيين ويحاصر الذين 
في حصونهم - سنور- و-الفصح- و- العور- الذين يبغضون روح داود. وأن يمنعوهم 
من دخول البيت» فلا فصح ولا عور بعد اليوم). 

وهذا يعني ببساطة ما يلي: 

كل من يتمكن من ضرب اليبوسيين» ويدخل في(جبل سنور 51283: النص 
العبري يستخدم تعبير في سنور) ويأتي الفصحيم (حصن الفصح 8”77987) ويبعد 
كل المبغضبين ١832(‏ شنأو: وفي القرآن إن شانئك/ أي مبغضك هو الأبتر) فسوف 
يكون (البيت/ المعبد) بعيداً عن خطر الأعداء. وهذه أسماء حصون أقامت فيها قبائل 
وثنية من اليبوسيين» وليسوا عمياناً ولا عرجاً. 

وحتى اليوم» يمكننا أن نجد في أسماء القبائل اليمنية والعربية عموماً: قبيلة 
الأعرج والأعورء والأعمى/ العميان الخ. وبذلك سوف يتم إبعاد هذه الجماعات 
الوثنية خارج البيت/ المعبد. كل هذه التفاصيل لا تشير إلى أن (القدس) كانت عاصمة 
إسرائيل» أو أن داوه استولى عليها: 

في هذا الوقتء كان كهنة أورشليم من القبائل الوثنية الببوسية (937”) التي تعتبر من 
القبائل القوية. وحين قرر داود الاستيلاء على أورشليم» فقد قرر تطهير المدينة الدينية 
منهم. لكنء لماذا قرّر داود الاستيلاء على أورشليم؟ ببساطة لأنها كانت قد تحوّلت إلى 
مدينة وثنية. فما العلاقة بين اليبوسيين والعميان والعرج بقصة الاستيلاء عليها. 

إذا كان الفلسطينيون المعاصرون وتحت تأثير الرواية التوراتية المزيفة» لا يزالوان 
حتى اليوم يزعمون أنهم من (اليبوسيين)؛ فهذا يعني أنهم- طبقاً للصورة اللاهوتية - 
العميان والعرج في المدينة المقدسة الذين منعوا داود من دخولها. أي إنهم (النجاسة) 
التي أعاقت تطهير المدينة المقدّسة على يد داود. وهذا ما لا يليق بهم. بكلام موازء 
كل زعم أن (القدس يبوسيّة) أو أن (الفلسطينيين يبوسيون) هو تلفيق لاهوتي لا أصل 
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له. لكنء دعونا نتساءل أين تقع أرض اليبوسيين. هاكم وصف التوراة لأرضهم. 

في سفر يشوع (15: 8) نجد نصّاً يقول. إن الطريق إلى أورشليم هي على النحو 

الاتي: 
!ه712 23331 < ج[-راقط, )9112-22 032717 ولججد--11<<, 02990377 زر لم1 

0 إج-زلدنا وخر إجلاد لاددوي< و<-ررؤط <و(ضر إجناد 72]02 بإجم- 

.10192 ,00<29! 


5-2 


(و- يعله- ها- كبول- وادي -بن- هنوم- كتف- ها- يبوس- م- نجب- هي-ء- يرو- 
شليم - ويعله ها- كبول إلى راش- هر- ءشر- عله- فني - جي - هنوم - يمه -ءشر 
- ب-قصه- عمق- رفئيم- صفونه) 

وهنا الترجمة الرسمية السائدة: 

(وَصَعد الهم ني وادي ابْنِ هنُومَ إلى جانب الْيَُوسيّ من اْجُوبٍ» هي رليم 
َصّعد الهم إلى رأ الل الذي قال ادي هنُوم عرب الي هو في طرف وَادِي 
الرَكَائيينَ شمّالة). 

لقد ترجم هذا النص بطريقة خاطئة تتطلب معالجة معقدة بعض الشيء» ويجب 
أن نعيد ترجمته بشكل صحيح, لأن كلمة (من نجب/ وليس من جانب «333) لا 
تعني (قرب/ جانب) بل تعني (سراة نجب/ جبل نجب). أي من مدخل وادي هنوم 
حتى مدخل يبوس من وادي نجب ,537-١3 ١3(‏ 573-5# 793375 30ج3: جي / 
بن/ هنوم/ ءل/ كتف قبالة هنوم): أي وتأتي جبل بن هنوم والكتاف إلى قبالة هنوم» 
وهو في أقصى عمق رفئيم وصفونة. هذا يعني أن داود عبر جبل (كتف) وجبل (هنوم) 
قبل أن يصل إلى أرض اليبوسيين. ثم استولى على أورشليم. والآن: دلونا على جبل 
(كتاف) و(جبل هنوم) في فلسطين لنصل إلى القدس؟ ليس ثمة عميان ولاعرج كانوا 
يمنعون داود من دخول أورشليم. 

هناك قبائل وثنية يبوسية لديها حصون منيعة وكانت تقيم في جبل جنب. وجبل 
كتاف» ويبوسء وهؤلاء دنّسوا المدينة المقدّسة أورشليم التي طهرها داود. فهل يليق 
بالفلسطيني المعاصر والمخدوع أن يقول إنه (يبوسي)؟ وإن القدس هي أورشليم؟ 
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الفضل الشامسن 
خرافة 37 الشعحب الآرامي“ 
وتخريب تاريخ فلسطين القديم 


قد تكون المزاعم التي أطلقها هناء وبالنسبة إلى كثيرين ممن استولت السرديات 
التاريخية السائدة على عقولهم وقتاً طويلآء مزاعم جامحة يستحيل قبولها. وبطبيعة 
الحال» فهناك دوماً من هو على غير استعداد» ومهما كانت الظروف أو قوة الأفكار 
للتخلي عن (السرديات) التي شكلت أساس معرفته بالتاريخ» وهو لن يتقبّل في 
النهاية وكما أتوقع» ومهما قدمت من أدلّة؛ إلا (بالرواية المُهيمنة) بفضل التعليم 
المدرسي. وهذا أمر يمكنني تفهّمه بكل تأكيد ودون حرج؛ إِذْ غالباً ما يصعب تقبّل 
أي فكرة جديدة» يمكن أن ترعزع بديهيات الثقافة الشعبية السائدة. ومع ذلك» سأقدّم 
معالجة علمية هادئة عن استراتيجيات تخريب تاريخ فلسطين القديمة» وكيف جرى 
استبداله بتاريخ مزيف بوصف ذلكء المقدمة الناعمة التي سبقت الاستيلاء العنيف 
على أرضها وطرد شعبها. 

إن الييمنة على الآرقن كما ارتاى إذوارد سعيد”ء تتطلب الهيمنة علن السرد» 
ويتعّن عليٌ أن أضيف :بل إن ذلك يتطلب وقبل كل شيء» استبدال السردية الحقيقية 
بسردية مُصنّعة. لقد جرى تخريب ممنهج لتاريخ فلسطين والمنطقة طوال مئتي عام 
من الآن» وتم بشكل ممُنهج أيضأء تصنيع (تاريخ بديل). وفي قلب هذا التاريخ» جرى 


ع ويم « وس 


)1) سعيدء إدوارد» الثقافة والإمبريالية, بيروتء دار الآداب 4 ترجمة كمال ديب. 
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(اختراع) عرق / شعب يدعى (الآراميين 47776718)» وجرى تخيّلهم كجماعة استثنائية 
كانت تستعبد الفلسطينيين. لكن. ما من قارئ للنص العربي من التوراة» إلا سيقول 
لنفسه وهو يقرأ النصوص المقدّسة وبشكل أخصٌ النصوص الخاصة ب(الآراميين)» 
حقاً هذا نص غير مفهوم» وعسير إلى النهاية» وفوق ذلك كلهء فهو معقدٌ وغير 
واضح. وقد يكون ثمة خطأ ماء ربما في الترجمة أو في الأصل. مثلآ» عندما يقرأ 
القارئ (النقدي)لا القارئ الذي يتسلىء» أسفار التوراة التي تتحدث عن الآراميين» 
فقد يجد نفسه وهو يتساءل:من هم الآراميون وأين عاشوا؟ هل هناك جماعة بشرية 
حقيقية/تاريخية عرفت بهذا الاسمء وهل ورد اسمها في نقوش وسجلات تاريخية 
كشغن أو (حشبازة) اق عرق: أم ورد اسمها هكذا فقط (آراميون)؟ و إذا ما كانوا 
أصحاب حضارة قديمة» فآين نجد آثارهم (وبقايا حضارتهم)» وأين نجد نقودهم 
وبقايا أسوار قصورهم وأساطيرهم. وهل الجماعة الصغيرة في ضواحي دمشق 
والتي تتحدث لغة عبرية بلكنة آرامية» وتكتب أناشيدها الدينية في الكنائس بحرف 
سرياني مربع» ويزعم أنه حرف آرامي خاصء فيما هو حرف عبري/سبئي/سرياني 
مربع يتماثل مع الأبجدية السبئية أقله ب 8 حروف أساسية؛ هم حقا (بقايا) الشعب 
الآرامي العوراتي؟ 

لقل :روحت كتابات ومو لفنات استشراقية كني 8 اسعسكها م لفون عرب دون أدنى 
حرج علميء خرافة وجود شعب آرامي (7:7:4)» لأن هذه الكتابات الاستشراقية 
صادرة عن علماء آثار فقط. ولكن دون أدنى مساءلة. ما إذا كان هؤلاء العلماء من 
التيار التوراتي التقليدي أم لا؟ بيد أن هذه الكتابات التي يستسلم أمامها كثرة من 
كتاب التاريخ العرب» سعت كلها إلى خداعناء بزعم أن هذا الشعب التوراتي» هو 
نفسه الشعب الذي يقيم اليوم في صيدنايا السورية» لأنهم يتكلمون (الآرامية) فقط. 
لكن :ما اللغة الآرامية بالضبط؟ما علاقتها بالسبئية والعبرية؟وإذا كان هؤلاء يمثلون 
شعباً توراتياً قديما فأين نجد أسوار مدنهم وممالكهم (الآرامية) وبقايا قصورهم 
ونقودهم ومدنهم وسجلاتهم التاريخية؟ 

أم هم جماعة سورية قديمة كانت تستخدم(لغة دينية) هي الأقرب للعبرية؟ ولنتذكر 
أن الرسالة المسيحيّة الشهيرة التي أرسلها بولس الرسولء كانت بعنوان (رسالة إلى 
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الفصل الخامس: خرافة "الشعب الآرامي": وتخريب تاريخ فلسطين القديم 
العبرانيين)» أي إنها رسالة كتبت بالعبرية؟ وهل من المنطقي تصوّر شعب له حضارة 
دون سجلات تاريخية؟ أين سجلات الآراميين التوراتيين؟ وهل حفر الأركيولوجيون 
ونقّبٍ المنقبون في مناطق محدّدة في سورية قبل وبعد احتلال فلسطين» حقاء ووجدوا 
(آثاراً) تدّل على وجود شعب آرامي توراتي؟ وأين بالضبط؟إن مصطلح (آرام 7ه”ك) 
الذي ورد في سجلات الاشوريين: وامفيد إليه الامتهر اقيوة الديخ تعاملوا مع 
التوراة كنص تاريخيّ؛ ا ا ا 
لقد أخذوا المصطلح من التوراة» ثم قاموا بمطابقته مع الاسم نفسه الوارد في النقوش 
الآشورية» واستخلصوا الفكرة المزيفة القائلة» إن (شعبا/عرقا) قائماً بذاته» عاش في 
سورية يدعى (الآراميين)وأنه استعبد الفلسطينيين» وكان شعب حضارة قديمة. 
دعونا نعد إلى التوراة» لندقق في الوصف الذي تقدّمه لهذا الشعبء ولنتحقق من 


ده هذه المزاعم 
تقدّم لنا التوراة» تعريفاً غريباً لهذا الشعب المزعوم» فهي تقول حرفياً: 
سفر الملوك الثاني 025 


(وَكَانَ الأَرَامِيُونَ قَدْ خَرَجُوا غرًا 
بيْنَ يَدَي امرَأة نُعْمَانَ) 

د 1 77377ق, 3001ا وعدم «طاجع يرجه «ووجتر رإجج”, جوي ليام دنام1. 

لنلاحظ هناء أن النص العبريّ يستعمل الفعل (يسبوا: 1385 ويشبوا). وهذا هو 
الجذر الأصلي للاسم سب (القبيلة/ المملكة اليمنية الشهيرة سبأء بمعنى سلبء غزا 
أغار). فهل هؤلاء حقأ» شعب (عرق آخر) لديه حضارة بحيث يخرجون عراة» لأجل 
خطف فتاة صغيرة فقط من أرض إسرائيل ولتصبح خادمة في معبد نعمان؟ وأين نجد 
معبد نعمان هذا؟ بكلام آخر: هل هذا التوصيف التوراتي هو توصيف صحيح لشعب 
أسّس حضارة كبرىء وكان شعباً /عرقاً آخرء أم هو توصيف لقبيلة وثنية/ بدائية؟ 
سيدق اما يدعو [للغوس تا أن تنْسج القصص الاستشراقية عن حضارة آرامية 
استناداً إلى هذا النوع من قصص التوراة» بينما تصفهم كغزاة يخطفون طفلة. 

وهاكم نصّاً آخر من التوراة يُعيد توصيف هؤلاء: 
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سقر الملرك القاض 12:7 
(قَقَامَ الْمَلكُ ليْلاَ وَقَالَ لعبيده: ١لأُخْبرَتكُمْ‏ مَا فَعَلَ لمَا الأَرَاميُونَ. عَلمُوا أَنَنَا جيّاعٌ 


5 5 0 0 


ير 4د ني قن ع كي عي قا 0 ٠‏ 0 4 - صمل بير و و عم ع ار 8اسن سيق 60 


أحاء وَحخَلنا الملدينة), 

325 تبج رنود #نجب”, جمدي وأجه, عم نيح اماد ود عدم جراد جدلإجده و«لزدا, 
2-2 /121” 727 ل1 1 02 مز 1-7 7-10 وياد 1 نادت بد 

فهل هؤلاء الغزاة الذين خطفوا الفتاة الصغيرة» ثم اختبأوا في حقل لإلقاء القبض 
على جماعة جائعة» هم الآراميون أنفسهم الذين قيل لناء إنهم أصحاب حضارة؟ لكن» 
ماذا لو علمنا أن (نعمان) هذا هو معبد من معابد الحضرميين- سكان حضرموت- 
وهم أعداء/ خصوم الإسرائيليين» وأن تقاليد استعباد الأطفال والنساء وإرغامهم على 
خدمة المعابدء هي تقاليد دينية سجلتها نقوش المسند اليمنية بالتفاصيل المملة؟ 
وأن خطف الفتاة الصغيرة الخادمة كان مجرد تفصيل لا معنى له في رواية عن حرب 
دينية تقليدية جرت بين قبائل اليمن. وهل من العقل في شيء» أن ننساق وراء ترهات 
اللاهوتيين» الذين زرعوا في عقولنا أسطورة الشعب الآرامي فنصدق. أن هؤلاء كانوا 
شعباًآخر وحضارة عظيمة؟ وهل من المنطقي تخيّل وجود شعب تاريخي يدعى آرامياً 
يحطمه داود والسبئيون والآشوريون في الآن نفسه. ولا نعرف عنه أي شيء حقيقي. 
إن التوراة تع بقصص كثيرة عن تحطيم داود لهذا الشعب المزعوم» يصعب إيرادها 
كلهاء وسأكتفي ببعض النماذج. كل ما لدينا عن الآراميين» اسم وجده اللاهوتيون 
في نصوص التوراة» فقاموا بمطابقته مع اسم ورد في السجلات الآشورية وفرئ في 
صورة (الآراميون)» ثم سرعان ما ظهرت أسطورة هذا الشعب الذي لا يعرف أي 
عالم آثار أو مؤرخ حصيف ونزيه» ويروي التاريخ بطريقة علمية» حدود الأرض التي 
عاش فيها؛فتارة يتمّ وضعه في سورية التاريخية» وتارة أخرى في الأناضول وأرمينياء 
ومرات لا تحصى يوصفون كقبائل همجية تهاجم الثغور الآشورية. 

الغريب أن المصطلح نفسه (47:7:4) يترجم في السجلات الآشورية ضمن 
مقتنيات المتحف البريطاني بلندن في صورة أرمينيا؟ فهل هو شعب أرميني؟وما 
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علاقته بالسبئيين والحميريين وبني إسرائيل؟ لا أحد تقريباً يمكنه الاعتراض على هذا 
التلاعب» دون أن يواجه بضجيج من الاستنكارء وذلك فقط لأنه يزعزع البديهيات 
الزائفة التي زرعها اللاهوتيون في عقولنا. لكن؛ أين نجد هذا الشعب؟ أين حضارته؟ 
وكيف ولماذا اهتمت التوراة بتسجيل أخباره (كقبيلة وليس شعباً/ عرقاً قائماً بذاته) 
هزمها داود: في سلسلة حروب. هل من المنطقي قبول رواية التوراة القائلة» إن داود 
هزم الآراميين والزعم في الوقت نفسه. أن هؤلاء شعب إرمينياء وأنهم كانوا يشكلون 
(قوة حضارية) واجهت الآشوريين؟ وما علاقة السبئيين بهم؛إذا ما كانوا شعباً سورياً 
قديماً؟ وهل الآراميون شعب سوري أم شعب أرميني؟ هذه الأسئلة ضرورية لفتح 
سجال علمي ضد علم الآثار اللاهوتي. سوف أبرهن أن تلفيق شعب اسمه الشعب 
الآرامي» كان الغرض منه التلاعب بالسجلات الآشورية وتخريب تاريخ فلسطين» 
بحيث تبدو الوقائع متطابقة مع نصوص التوراة ويصبح استعباد الفلسطينيين 
المعاصرين» مجرد استطراد في استعباد قديم لهم. إنهم شعب من العبيد الذين 
خدموا داود. كما خدمه الاراميون. هذه هي الفحوى الحقيقية لعملية تخريب تاريخ 
فلسطين القديمة وثقب ونهب ذاكرة شعبها. كان الغرض من خلق أسطورة الشعب 
الآرامي لا تبرير استعباد الفلسطيتييق. المعاضرين- لأنهم كانوا أيضاً مغل الآراميين 
عبيداً للإسرائيليين- وحسب؛بل وأكثر من ذلك تبرير تصويرهم كجماعة طارئة لا 
أصل لها تمتهن السرقة والسطو. ما يثير الدهشة في نصوص التوراة» أن الآراميين 
الذين استعبدوا الفلسطينيين (حسب الترجمة الزائفة لمصطلح فلشتيم دوطبامدح) 
يصبحون هم أنفسهم عبيداً للإسرائيليين. فهل يستقيم الأمر من منظور علمي نزيه؛ أن 
يكون الآراميون شعباً وحضارة وفي الآن نفسه عبيداً عند داود؟ إن تناقضات الرواية 
اللاهوتية التي قرأت التوراة بطريقة ملتبسة وتعسفيّة» تفضح التلاعب الاستشراقي 
برمّته. لكل ذلكء» سأعيد النظر في القراءة الاستشراقية للسجلات الآشورية» وأعيد 
بناء تاريخ هذه الجماعة» لكن قبل كل هذاء يتعيّن علي التوقف عند التفصيل الهام 
التالي: من بين الأسماء التي استدل من خلالها علماء الآثار(التوراتيون/ اللاهوتيون) 
على أن الآراميين شعب له حضارة وممالكء كان هناك اسم له خصوصيّة نادرة لأنه 
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يتكرّر في نصوص التوراة» ويزعم أنه مملكة تدعى (آرام صوبه)”" وردت في التوراة. 

وبعض كتّاب التاريخ من العرب يزعمونء دون أي دليل من خارج الترهات 
الا ستشراقية أن آرام صوبة في سورية» مع أنهم يعجزون عن تقديم دليل مهما كان 
بسيطاً عن وجود مكان أو موضع/ مدينة قديمة تدعى آرام صوبة في سورية؟ كما 
يقال لنا في معظم المؤلفات التاريخية» إنها كانت مملكة عظيمة من ممالكهم. وفي 
هذا النطاق ثمة مزاعم أخرى تقول إن آرام صوبه و(آرام دمشق) معاً كانتا من أعظم 
ممالك سورية. في الواقع لا يوجد أي أثر تاريخي أو نقوش أو بقايا أسوار مدن 
وقصور ونقود. تؤكد وجود هذه الممالك. وأنا أتحدى كل من يزعم وجودهاء أن 
ينظم رحلة لباحثين متخصصين إلى المواقع التي نشأت فيها هذه الممالك. أين نجد 
(آرام د مشق)؟ هل نجدها في دمشقء وأين ن بالضبط؟ لقد انساق الباحثون التقليديون 
في التاريخ القديم» بعمى كامل وراء ترهات الروايات الاستشراقية» وراحوا يردذدون 
بهوج علمي لا حدود له أن الآراميين هم شعب سوريء وأنه (استعبد الفلسطينيين) 
لكنه أصبح» هو نفسه شعب عبيد عند الإسرائيليين» بينما تشتكي التوراة أنهم كانوا 
جياعا فحت :رتحمة الآرانيية ؟ 

سأروي روايتي عن هذا التاريخ: 

في عصر الحملات الآشورية 850 - 727 ق. م التي استهدفت اليمن القديم» 
للاستيلاء على خطوط التجارة الدولية ووضع اليد على كنوز الذهب والبخور 
والأحجار الكريمة» اصطام بنو إسرائيل وهم قبيلة يمنية صغيرة عاشت ضمن تحالف 
سبئي عريض. بالآراميين ودخلوا في نزاع طويل معهم كما تقول أسفار التوراة (سفر 
الملوك الأول 20 27 سفر الملوك الثاتي 2:5 كذلك»:سفر الملوك الثاني 12:7 


(1) مثلاً: الإصحاح التاسع عشر من سفر أخبار الأيام الأول (وبنو عمون ألف وزنه من الفضه لكي يستأجروا 
لأنفسهم من ارام النهرين ومن ارام معكه ومن صوبه مركبات وفرساتء فاستاجروا لأنفسهم اثنين وثلاثين). 
الإصحاح الثامن عشر من سفر أخبار الأيام الأول (عبيداً لداود يقدمون هداياء وضرب داود هدر عزر ملك 
صوبه في حماه حين ذهب ليقيم سلطته عند نهر الفرات واخذ... داود كل خيل المركبات وابقي منها مئة مركبه 
فجاء ارام دمشق لنجده هدر عزر ملك صوبه فضرب داود من ارام اثنين). الإصحاح الثامن من سفر صموئيل 
الثاني (وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبه حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات) 
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أيضاً سفر الملوك الثاني 7: 15 سفر الملوك الثاني 8: 28 سفر الملوك الثاني 8: 29 
سفر الملوك الثاني 9: 15 سفر الملوك الثاني 16: 6 سفر أخبار الأيام الأول 18: 6 
سفر أخبار الأيام الثاني 22: 5). إن جوهر هذه الصراعات بين الإسرائيليين والآراميين 
والسبئيين والحميريين هو محاولة كل جماعة» فرض نفسها كقوة مهيمنة تحتكر 
السيطرة على تجارة البخور والتوسّع في ملكيات الآراضي» وفرض المعتقدات 
الدينية بطبيعة الحال. هذه هي المحركات الثلاثة الكبرى في صراعات قبائل اليمن 
كما صوّرتها التوراة: تجارة البخورء التوسع في الأراضيء فرض الدين. 
في الواقع لا يوجد نص ديني قديم يعجّ بصور لا حصر لها عن البخورا'' مثل 
النص التوراتي. إنه نص يضجٌ بقصص وطقوس لا سبيل لحصرها عن البخور. وهذا 
وحده يكفي لوضع التوراة في بيئتها اليمنية. لا وجود لبلاد في العالم القديم تنتج 
البخور بكميات كبيرة» بحيث يتضرّع العالم كله من حولهاء أن تواصل إرساله بأقل 
كلفة ودون عوائق» سوى اليمن القديم. هذه البيئة لا علاقة لها بفلسطين» ومن أين 
لها (ثقافة البخور) هذه؟ 


(31) سفر الخروج 30: 1 «وَتَصْنَعْ مَذَيعَا لإيقّاد الْبَخُور. مِنْ حَشَّبِ السَنْط تصتعه. شر الشروج 0: 77 ولْمَائدَة 
وك آنيتهّاء وَالْمَتَارة وَآنيتَهَا وَمَذْبَحَ لبور شكر المترويع 0 37 بست * الذي تَضْنَعهُ عَلَى مقاويرة لا تَصتعوا 
لألنسك. يكن عِنْدَكَ مُقَدّسّا للربٌ. دكر اللخروج 51 8وَالْمَائدَةَ وآنيتهَاء وَالْمَتَارَة الطاهرة وكلَ نينا وَمَذْبَحَ 
لبجو سفر الخروج 31 ا الْمَسْحَة وَالْبَحُورَ الْعَطرَ للْقّدس. حَسَبَ كُلَّ ما أ رتك به يَصْتَعُونَ).سفر 
الخروج 35 :5ومَْبَحَ لبور وَعَصَوَيْ ون الصف راض الحو وَسَجْفَ البَابٍ مدل المَْكنِ؛ بار 
الخروج 37 25صَنَعَ مَدَبَحَ الْبَُور منْ حَشَّبٍ السّنْطء طُولَه ذرَاع» وَعَرْضَه ذراع» مُرَيكا . وارتفاعة ذراعان. م 
كَانَتْ فونه ع نل لصتم دن الصسنحة مقس وَالَُْوَالْعطرَ َي صَْعة لطا سر المروح 39 
دمب الدَّهَبء وَدهْنٍ الْمَسْحَةَ وَالْبَحُورٍ الْعَطر» وَالسّجْف لِمَدْخَلٍ الْحَيْمَقَ سفر اللاويين 4: ,وَيَجْحَلٌّ الكَاهنْ 
مِنَّ ادم عَلَى فُرُون مَذْبَج الْبَخُور العتطر الي في حَيْمَة الاجتمّاع أمَامَ اه وَسَائرُ دم التّوْر يَصَبْهُ إلى 00 
0 الْمُحْرقَة الذي لَدَى باب خيمة الاجتماع .سفر اللاويين 16 : 13وَيَجْعَلٌّ البخُورَ علَى الا أَمَمَ الب فشي 
9 16 سَحَابَة البَخُور الْغطاءً الذي عَلَى الشّهَادة فلا يَمُوتُ .سفر العدد 4 :6 ريال عور بن مَارُوتَ لكان هي ريت 
الضّوْء وَل ا الدَائمَة 0 الْمَسْحَدَ َوكَالةُ كل الْمَسْكَنِ وكْلَّ ما فيه بِالْقُدْسِ وَأمْتعتها - 
العدد 35:16 خرن جَتْ ار من عند اليب وَأَكَلت الْمتتيّن وَالْحَمْسِينَ رَجْلا ألَِينَ قَرَبُوا الور سفر العدد 6: 
000 0 0 0 2*070[0 مَالْمخُور وك 


عَنِ الشّعْبٍ.سفر أخبار الأيام الأول 6: 9لِوَأمَا هَارُونُ 37 1-0 يُوقدُونَ عَلَى مَذْيَعٍ الْمُحْرقَة وَعَلَى مَذْبَحَ 
الْبَخُور مَعَ كل عَمَلٍ قُدْسٍ الأَقْدَاسٍء وللتَكْفِير عَنْ إِسْرَائِيلَ حَسَبَ كُلّ ما أَمَر به مُوسَى عَبْدُ الله. 
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كما يتتضح من هذه الأسفارء أن للآراميين معتقدات مناوثة لمعتقدات 
الإسرائيليين. وهذا يعني أن أحد أهم بواعث الصدام بين الطرفين كان الدين. كما أن 
التوراة والسجلات الآشورية سجلتا بدقة مذهلة - بخلاف ما يعتقد بعض هواة قراءة 
التاريخ القديم-أخبار الحملات الآشورية والبابلية السابقة عليهاء وقدّمتا توصيفاً دقيقاً 
لثروات اليمن من البخور والذهب والأحجار الكريمة وللأمكنة والوقائع والتواريخ 
كذلك. لكن التوراة» من جانب آخر موازء وبسبب كونها كتاباً دينياً لا كتاب تاريخ 
عرضت علينا قصصاً شعبية مكتوبة لأغراض التعليم الديني» وبعضها بطبيعة الحال 
غير قابلة للتصديق» وهذا أمر مفهوم, فتقاليد الكهنة (كما هو الحال مع روايات بعض 
الفقهاء المسلمين تالياً) تهتم بسرد التاريخ بأسلوب مثيولوجيء يمزج بين التاريخ 
والأسطورة. ولعل قصص صراع داود ضد الآراميين» هي من بين أكثر هذه القصص 
إثارة» مثلاً: 

سفر صموئيل الثانى 8: 6: 

وَجَعَلَ دَاوْدُ وكلاء في أَرَام دمَشْقٌ» وَصَارَ الآرَامِيُونَ لدَاوْدَ عَبِيدَا يُقَدَمُونَ هَدَايَا. 
َكَانَ الرّبُ يُخَلْصٌ دَاوْدَ حَيْهُمَا توه 

0ه 717 ججه, ججده زوجام, زهج عجه 75إت, الإجرجه داماج< بود لياط بحزد ومورج, جدذ 


له ل 


ف هذا النص تستخدم التوراة مصطلح (إرم 28 بالمفرد) الذي ترجمه 
الاستشراقيون إلى (الآراميين بالجمع). وسنرى معنى هذا المصطلح تالياً حين نقارنه 
بالمصطلح السبئي (إرم/ الرم). كما يمسجل سفر الملوك الأول 20: 20: الواقعة التالية: 

(مَصَرَ كَل يذل تفلل كيرت الآرائرة وطارطف إنرافل وتجاي 556 
مَك أرَامَ عَلَى كَرَسٍ مَعَ الُْسَان. ْ 

وهذه ترجمة خاطئة جملة وتفصيلاًء لأن الترجمة الصحيحة تقول ما يلي: 
وتقاتلوا رجلا لرجل» فهرب إرم» فأردفهم/ تعقّبهم (أردفهم 29771- يردفم) إسرائيل» 
ونجا بن هدد ملك إرم على فرس مع الفرسان. 
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فهل هذا (الشعب المخترع) الذي يُهزم أمام داود بعد أن استعبده طويلآء ثم عيّن 
له ولاة (وكلاء) يحكون باسمه» هو نفسه (شعب الحضارة القديمة)؟ وهو نفسه 
شعب آرمينيا؟ أم هو شعبٌ سوريّ قديم؟ لنلاحظء أن التوراة تستخدم الكلمة السبئية 
(ويردفم: (مججوم) أي وتعقبهم» ولاحقهم. تركهم خلفه.» ومن هذه الكلمة جاءت 
كلمة أردف. يردفه خلفه. والرديف (أي الآخر الذي يكون في الخلف). ومنها أيضاً 
جاء التعبير اليمني (أرداف الملوك) أي الأشخاص الآخرون الذين يحيطون بالملك 
ويجلسون خلفه. في الواقع لا توجد لغة أو لهجة في الشرق الأوسط كله. تستخدم 
هذا المصطلح اليمني(يردف) سوى العبرية اليمنية/السبئية. بكلام آخر» استعارت 
العربية المصطلح من السبئية والعبرية. والآن: هل هؤلاء الذين يطاردهم بنو إسرائيل 
هم عرق/ شعب آخرء أم هم قبيلة من القبائل المتورطة في الصراع القبلي» أم هم 
أصحاب حضارة عظيمة؟ هذا أمر مُحيّر بالفعل. 

ورد اسم (الآراميين 10::ه) في السجلات الآشورية» مثلاً: نقوش شلمانصر 
الثالث وسنحاريب وسرجون الثاني وشلمانصر الثالث (771011712:27 110001105 .”1 
مط ا 1101/7/1 2117ل ك1 لآلا 2410007 للد 117 !ات 1171 1111ل 
777 17 ). هذه السجلات بوجه العموم تحدثت عن معارك مع (آرام صوبة). 
ولأجل رسم إطار تاريخي عن هذه المملكة السورية المزعومة/ الملفقة» سأعطي 
المثال التالي الذي يفئّد لا أسطورتها؛ بل يفنّد أسطورة الآراميين برمتها. في نقش 
سرجون الثاني 722 - 705 ق. م» يسجل العاهل الآشوري أنه استولى على (صوبه) 
وانتزعها من قبضة الآراميين. إن جغرافية المعارك التي يسجلها النقش تشير إلى 
منطقة الجوف وسط اليمن ومأرب وليس إلى سورية. 

ومن يرغب في الاعتراض على هذا الاستنتاج» عليه أن يقدم أدلة مضادة. 

هاكم نص النقش: 

51. ورحلت عن بني صيح (21:0 «هط) عابرا جبل عشتر أورة/ أواره (-1:(/67 
واقتربت من (4:6676 الخانع) وهي ولاية من أرض ذخرتو/ ذخر (/2[/1). 
وكان (مطاطري) (:11/14) ملك (ذخرتو) (/2:1:1) قد تخلص من نير (آشور)» كان 
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قد فرّ من أولو سونو- الصونو (5/0 «1انا) الملك. سيدهم وتخلص من خدمته. 
واضعاً ثقته في آلرشو (ع::17) (ه:رن الآرامي) والذي كان هو بدوره مثله بعيدا 
عن وجه المحاكمة» وحليفه الذي لم يستطع إنقاذ نفسه. كان قد أقدم على الصعود 
المخيف إلى جبل (طريقا 4::1//4 «كهلا) وهو جبل شاهق» ورأى قدوم حملتي من 
بعيد. فأصيبت أعضاؤه (المجلد الخامس) (لحمه) بالشلل. جمع كل شعب أرضه 
وأخذهم بصعوبة بالغة إلى أعالي الجبال البعيدة» حتى لم يعودوا على مرأى من 
أحد. حتى الباردة (704) مدينته الملكية لم تكن غالية في عينيه. ترك ثروة قصره 
ومضى إلى بؤسه (؟). وأطلق خيوله ومقاتليه وأرسلهم لمساعدة ومناصرة حليفه 
الرشو (54)» فذبحت أنا محاربيه الشجعان الذين كانوا يتمركزون في طرقات 
جبل عشة والطريقا (741://4 5ه) لمرافقتهم (لمرافقة خيوله ومقاتليه) واستوليت 
على : صوبة (هم/:6)؛ في هذا النقشء, يتّضح لنا بجلاء أن الآراميين في مقاطعة (آرام 
صوبه) هزموا وسقطت مدنهم كلهاء واحدة إثر أخرى في قبضة الآشوريين. في 
الواقع لا يوجد في التاريخ العربي وتاريخ الشرق الأوسط القديم مملكة باسم 
(آرام صوبة). لكننا نعرف من تاريخ اليمن القديم» أن (مخلاف صوبة) كان مملكة 
صغيرة وقوية. إن نظرة عابرة على أي كتاب عن مخاليف/ممالك اليمن القديم» 
كفيلة بأن تضع أمامنا اسم صوبة وهو يتردّد كاسم لمخلاف/ مملكة يمنية ضمن 
مملكة سباأً الموحّدة 950 ق. م. 

كانت (صوبة) أو ما يدعى (آرام صوبه) جزءاً من مملكة أكبر» تعرف تاريخياً باسم 
(مخلاف العود) وكان هذا المخلاف في الأصل نواة مخاليف/ ممالك رداع عاصمة 
الحميريين. إن أي قارئ جيد للتاريخ اليمني القديم» يعرف معنى ذلكء فهؤلاء 
يتتسبون إلى أهم قبيلة شكلت التحالف السبئي!؟) وفرضت الحكام/الكهنة من (أسرة 
الرم/ آل رم أي الأراهيين): وفي النقوش المسندية يرد اسم (الرم/ ارم 177') في هذه 
الصورة. فكيف أصبح هؤلاء فجأة (قوة حضارية) في سورية. وأحياناً توضع في 
(1) شرحت هذا الجانب من المسألة بالتفصيل الدقيق في مؤلفي رقم 3 ضمن مجلدات إسرائيل المتخيّلة (يهوذا 

والسامرة: البحث عن مملكة حمير اليهودية) رياض الريس/ بيروت 2019. 


146 


الفصل الخامس: خرافة "الشعب الآرامي": وتخريب تاريخ فلسطين القديم 

الأناضول أو أرمينيا؟ سيتأكد لنا عند إمعان الفكر في نقش سرجون الثاني أن (خرافة 
الآراميين) لا أساس لها من الصحة. فهي ترد في صورة (47:610) معاً مع اسم 
حمير؟ وما علاقة أرمينيا بقبائل حمير؟ لقد ترجم مصطلح (إلرم/إلرمي) السبئي من 
جانب علماء الآثار إلى (آرامي/ آراميون). ورد المصطلح في نقوش سبئية كثيرة» منها 
هذا النقش 49 21 :205 114118 601 هل من الفترة (د) (1 04:,ع2 وفي الصورة التالية: 

أن يمنح المقه خادمه إيل رم (إلرم) السعادة والنعمة 

1-701 77117111 11 717111 مللر مط أ 1د 1117 7ج 13 

كل هذا يدعونا للتساؤل عن السبب الذي دفع اللاهوتيين في علم الآثار» لاعتبار 
هؤلاء شعباً (له حضارة كبرى) تمتد من الأناضول وسورية حتى تخوم العراق؟ 

وفي هذا النقش تفاصيل أخرى هامة للغاية يجب الاطلاع عليهاء لأنها تصف ما 
فعلة بالسكيين والحميريين والآرافييق: 

(الذي حطم أسوار حصون مدينة سنحيتو- سنحان (/5/1:84) ودمر مساكنها 
وأحر ق ملكهم قيقه (:/6:01) بالمشعل: وهو الذي أطاح بأهالي بيت برط (//9:0- ]81 
67 الذين نسي ملكهم أفضال سرجونء ووضع ثقته بملك الآراميين (0 ,نا 
64 في اور-أرتو) وبأرض موشكي (1/6) بجيوشها الجبارة؛ والذي جاء لقتال 
الميديين (قبائل مدي) 11:05 و (11::4). كان متا, ملك موشكي (1/4511 قد دمر أرض 
بيت حمير (110711110-/81) الشاسعة و في ر فح (17مه7) كان السبب في هزيمة مصر 
ا 

من الواضح طبقاً لهذا النقش» أن سرجون الثاني» خاض معاركه ضد قبائل معين 
الجوف (معين مصرن). وواجه مقاومة ضارية من التحالف السبئي ومن قبائل مدي 
(في حجة) وقبائل حمير اليهودية الجنوبية» وكذلك من قبائل الآراميين (قبائل إيل 
رم 17#') في رداع عاصمة الحميريين. وسيبدو أمراً يصعب تصديقه بصورة مطلقة» 
أن نرى الجماعة نفسها وهي تقاتل بني إسرائيل دون توقف. وفي الآن نفسه تصارع 
الآشوريين» إِنْ لم تكن هي مجرد قبيلة يمنية من القبائل التي دخلت في صراعات 
قبلية تقليدية مع جيرانها وخصومها؟ 
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إذا كان التاريخ القديم يعرف جماعة قبلية همجية كما تصفها النقوش الآشورية 
بهذه القوة» والقدرة على الانتقال من ميدان قتال إلى آخرء وضد قبيلة صغيرة مثل 
بني إسرائيل» وفي الآن نفسه ضد إمبراطورية عظمى مثل آشور؛ فهذا ما يمكن 
اعتباره خيالاً سقيماء لأن النقوش الآشورية تقول إنهم قاتلوا ضمن حلف قبلي 
وإنهم ساندوا قبائل حمير» ودعموا كرب (إيلو) ؟ وإذا كان هذا الشعب القديم؛ 
عرقاً خاصاً وكانت لديه (حضارة) عظيمة» فكيف ولماذا لم يتركوا أي دليل على 
وجودهمء ولماذا يظهرون في النقوش الآشورية كقبيلة صغيرة؟ ولماذا كانوا 
يقاتلون مع حمير ضد الآشوريين؟ 

سأتوقف هنا لإعادة بناء الرواية التاريخية عن هذه الجماعة بصوتي لا بصوت 
اللاهوتيين: 

يسجل النقش ما يلي (الترجمة العربية: نقوش سرجون الثاني: صفحة 3): 

(وفي السنة الثانية من حكمي قام ذي تلو بعل (:4«طط-::11) ملك حمة (طله:«م«ه/2). 
عرد وفوخ أروكين أموووو (:1 ؟) وجمع في مدينة قرقر (567167) والقسم. . 
. . . مدن أرباد وشميرا (4704,51710) وثارت ضدي دمشق وشميرا (507:0710) 
وأمر السبأي (510» #) بأن يقوم تورتان (4/7107) بمساعدة شعننو (ده"م81) وتقدم 
نحوي للبدء بالمعركة والقتال. وبأمر من سيدي آشور هزمتهم وهرب السبأي 
(:0فك »») وحده كراع ضلّت عنه خرافه و مات. وقبضث على (7ه8 الكاهن حنانيا) 
بيدي هذه وأخدنة مقيداً إلى مدينتي سؤر ودمرث مدينة (/:[071 11 رفح) وحطمتها 
وأحرقتها بالنار؛ وحملث 9.033 شخصاً مع ممتلكاتهم الكثيرة. (صفحة 26 من 
السجلات) وعندما بلغت السنة الخامسة عشر من حكمي تسببثٌ بهزيمة خمبا- 
جاش ((عمعة«نهط:21) وعيلم (؛ذها) في سهل دير (006 فحاصرت واستوليث 
على شميرا (54:714) حاملاً معي 27290 شخصاً ممن كانوا يسكنون هناك. وجمعثٌ 
من بينهم 50 عربة وأعطيتٌ حصتهم للآخرين (حصّة من رحلوا) وعيّنت حكاماً من 
عندي عليهم؛ وفرضتٌ عليهم جزية الملك السابق وهزمث (8/60 حنانو) ملك غزة 
كما هزمث السبأي (:5ز5 ») حاكم مصر الذي خرج ضدي عند (رفح) (/17م0) من 
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أجل القتال ولكن السبأي (515'0) خاف عند سماعه جلجلة أسلحتيء فلم يعد يراه 
أحد من يومها. أما (810770) ملك غزة فأمسكته بيدي هذه) 

إذا كان الآراميون سكان سورية كما يزعم اللاهوتيون» فهل من المنطقي تخيّل 
أنهم حاربوا معاً مع حمير اليمنية في رفح المصرية؟ علماً أن كل هذه المواقع ضمن 
إقليم رداع (إب) عاصمة الحميريين وفي الجوف ومأرب. وها هنا رفح اليمنية قرب 
صنعاءء وهؤلاء هم السبئيون الذين كانوا ملوك (معين الجوف/ معين مصرن) في 
العصر المكربي الأول. 

ولأجل تفنيد خرافة الشعب الآرامي الذي استعبد الفلسطينيين» وتفنيد أسطورة 
وجود عرق/شعب آخر يدعى (الآراميين) كانت له ممالك في سورية» لابد من العودة 
إلى السجلات الآشورية. في نقش شلمانصر الثالث (834-858) الذي قام بحملاته 
قبل نحو قرن ونصف القرن من حملات سرجون الثاني (/0 «منام كط «آانام«ملا 
1 “كه سراه1؟) نقرأ مايلي: 

(1 في السنة 21: 102 - 104: في العام الحادي والعشرين من حكمي» عبرت 
الفروات للمرة الحادية والعشرين. أنا هاجمت مدن حزائيل آرام» استوليت على 
أربعة منها. تلقيت هدايا من التيرانيين (الطيرانيين)» والصيدونيين» والجبلاويين). 

في هذا النقش نقرأ اسم (أرام 8 الرتباطاً بمدن حزائيل (حزاءيل). والنقش 
يستخدم المصطلح العبري (378 إرم) والمصطلح السبئي (770'). وهذا أمر مثير» لأن 
المصادر الثلاثة تستخدم المصطلح نفسه: إرم (وليس آراميي/ آراميون) بما أنه اسم 
ينصرف لقبيلة كبيرة ضمن التحالف السبئي. فهل أرام هذه هي موطن الآراميين في 
سورية» وأنها جزء من مقاطعة حزائيل؟ أو هي شعب إرمينيا؟ وأين تقع حزائيل؟ 
هل نجد في سورية الطبيعية مملكة قديمة تدعى (حزئيل) كان الآراميون جزءاً منها؟ 
قبل كل شيء. لا يوجد في التاريخ السوري قطء ملك يدعى حز/ إيل. هذا اسم 
ملك يمني شهير ورد اسمه في التوراة. وحتى اليوم لا يزال اسم هذا الملك محفوراً 
في أسوار قصره الأثري في مأرب (قصر أحاز/ حاز). وهذا الاسم يرد في التوراة 
كاسم ملك إسرائيلي (حاز). والآن: إذا كانت (أرام) تعني سورية كما هو شائع في 
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كتب التاريخ» وهذا ما لا أصل له فما علاقة السبئيين به؟ ولماذا تدور المعارك في 
مأرب ضد مدن آرام/ حاز (حز/ إيل). لنلاحظ هنا أن اسم تاران السبئي» يظهر كاسم 
لجماعة تدعى (التيرانيين) الذين ساندوا حزا اءيل في أرام. فماذا يعني ذلك؟ هذا 
النصٌ يدعم بشكل غير متوقع وبلا حدود. فكرتنا القائلة أن الآراميين اسم النسبة 
لمكان يدعى (أرام) وهو-أي المكان- ممالك يمنية صغيرة مبعثرة يتولى الحكم فيها 
حاكم/ كاهن محليء وهؤلاء ينتسبون إلى أهم قبيلة شكلت الاتحاد السبئي» وهي 
قبيلة (إيل رم/ إرم). وما يؤكد كل ذلكء. أن شلمانصر سجل في حملة سابقة قام بها 
على مأربء وقائع صراعه ضد الآراميين المتمردين في مأرب» وسجل أسماء المدن 
التي استولى عليها في طريقه للاستيلاء على (مدن الآراميين) ومنها (عنة) و(دايان) 
و(الشور) و(الأسباط) واصطدم بملك آرامي يدعى حزا/ إيل. فهل من المنطقي 
تصوّر كل ملوك آشورء وبينهم قرون» اصطدموا بالملك نفسه حاز / أحاز أو حز- 
إيل؟ وبالمملكة نفسها أرام حاز؟ 

أم المقصود أن الحملات الآشورية هاجمت القبيلة في مكان محدد هو (حاز)؟ 
وأن المقصود من (ملك أرام حز إيل) ملك هذه المقاطعة التي تدعى حاز؟ أي ملك 
مقاطعة حز/ إيل. هاكم ما قاله شلمانصر الثالث في السنة 18: (أي قبل ثلاث سنوات 
من الحملة الجديدة). وهنا النص: 

(97 - 99) وفي السنة الثامنة عشرة من عهدي في بلادي. عبرت الفروات للمرة 
السادسة عشرة. جاء حزائيل آرام إلى المعركة. استوليت على1121 من مركوباته. 
و470 من فرسانه» جنباً إلى جنب مع معسكره. 

والآن: إذا كان هناك شعب قديم وله حضارة كبرى يدعى (الشعب الآرامي/ 
الآراميون) فلماذا سجل شلمانصر في النقش السابق (35 - 44) أسماء مدنهم على 
نحو يفهم منه بسهولة أنها نفسها مدن الجوف ومأرب ؟ 

ولتقرأ التقش التالي من السنة الثالثة: 

(35 - 44) في السنة الثالئة من حكميء أهيوني- أخيوني بن عديني كان خائفاً من 
أسلحة الرجال الأشداء» حيث تراجع نحو تل بارسب في مدينته الملكية» عبرت نهر 
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الفروات وأمسكت زمام الأمور بنفسي في مدينة عنة (4:) والشور (4:5:0) وأوثتر 
117 والأسباط (45547) التى تقع على الجانب الآخر من نهر الفروات. على نهر 
صقور (1102 لاع 5) دعوث شعب (حتى). عندما عدت وأنا شيو من أراضى علزه. 
وسوحان- سيحان. ودايان» وتومي» وأرزاش كونو. وتغلبت على الآراميين وملك 
المدينة الملكية الآرمية آر ام وجلزانو- الجلزء وهوب الشقه (0ل/«لعسط»81) 
والسؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح هنا هو التالي: هل هناك مدينة (مملكة 
صغيرة)آرامية في الشرق الأوسط القديم تدعى (هوب الشقة »فاباكسيط»8) قرب 
سنحان ودايان ونهر صقور؟ وهل هناك مدينة تدعى عدينى؟ هذه جغرافية يمنية 
خالصة لا مجال للجدل العنيد والعقيم حولها. لقد تم التلاعب بعقول ملايين البشر 
على مر التاريخ باختلاق شعب آرامي, لآن الاسم ورد في التوراة فقط» وحين تكرر 
ظهوره في النقوش الآشورية: جرى دون أي احترام للعلمء وضع الاسم في سورية 
و(تلفيق) حضارة لا دليل على أي أثر من آثارها. 
أما سنحاريب» فيؤكد في نقوشه أنه واجه السبثيين والآراميين وأحبط محاولاتهم 
لإسقاط حكم الحاكم/ الكاهن اليهودي حزقيا. 
.]01مرك :11717 زه 077120 1 ,11110 هه 1 .7 
11070 0715 ©7"01110 أ ©1711 12111111 111(7 011 
07110 7172715 01/172 ج[اتوط 117 4101 لء دا 
07710 0110 أ0© :0110117 11172/11416351 
01/7117 2109755[ 112 171 .011جرك :111©17 [01 
12211 
طول ضفاف الفروت وتقلة, قهرتهم و حملت معي غنائمهم. مع تقدم حملتو 
71 17 1 1[نا [4 110156 011 700 7 .10 
2 11 :110/1121 4110 ,اللا 017/1 كهنار 


ماه ل 7717هلء [ (كأر[ا 01]) أآألك 11ل 100 
811-10711271 ده-ل1ثآماد كه 111 011/001 
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الذاكرة المنهويبة 
5170118 :171217 ,4111 811-115 ,أصر 181010151 
,115 2 [1آهنار 


ركيت على ظهور الأحصنة, حيف كانت الأرض وعرة , وحيث أصبيحت ترداد 
صعوبة, تسلقت بجهد على قدمي مثل ثور بري. بيت كوامزه, وهر- ذي سبأ, بيت 
كوبا (توباظي):ومدته القوية المسورة 
.انا 02011151117 000" 100117 010 .13 
15 ع/01500/ ,12119 :1171217 ,0 "15770501 
1 10 نك أر 0110 ,11165 5170112 


لا 1ل 1ه 11[كآط 1/1071 .ك1 07مر 


,© 2111-©0510©116 "7 101:01 1115 
وأخذت طريقي بمواجهة إلليبا (عليبه). إسباباباراء ملكهم, ترك مدنه القوية, وفر 
إلى الأطراف البعيدة, مأرب - يشو, وأكودو (العقودة) , مدن سكنه الملكية 
0120 0110 ,520 0/172 7711051 1176 377 9[ 
,©1/717:011 1001 ©1771 011 أمعء 710 1[ 1110111 
71 171111 مرآك 111 مره أدء كم م17 (34110) 
]0 1ه ,4111117711 01 1171125 ©1111 .7111711 


1/1611 
وفي عرض البحر, مات. لقد نصّبتٌ تبع إيلو على العرش الملكي, وفرضت 
جزيتي الملكية عليه. ملوك أمورًو, جميعهم, 
في هذه السجلات يظهر الآراميون كجماعة ضمن حلف قبلي» خاض سنحاريب 
معاركه ضدهم في مأربء ثم نصّب (تبّع إيلو) السبئي على عرش سباً. وهكذا خاض 
سنحاريب معركته لحماية حزقيا اليهودي من تمرد القبائل قرب مأرب: 
10 5[:1 ىك 10 00171 7[ 2011110 045 ن11 110/110 .3 
,7ه ه[ء122] 10 771آ[ تاعنطع مم8[ 0دره 
,0111112111 117 771711 اجرعع]1 ا[ستبرنار عل 
,477010 7201116 نر 171 تر نرة7عده 411 11/6 
,17125 11011 7نروط 17 10 أم ءادع مره 110ه 


20110-111211 1176 
(الذي تم تقييده بواسطة أوث (وجلب) إلى شوق 0 وتم تسليمه إلى حزقيا 
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الفصل الخامس: خرافة "الشعب الآرامي": وتخريب تاريخ فلسطين القديم 
اليهودي, --- لقد أبقاه في الحبس كالأعداء , --- لقد أصبحوا خائفين, وتوسلوا إلى 
الملوك المصريين عت 
رماة السهام) 
فى هذا الوقتء. كانت قبائل الجوف (معين مصرن) تراقب تطورات القتال فى 
مأرب ضد الآراميين» بعد أن أطاح سنحاريب الحاكم/ الكاهن حزقياء وكما يقول 
النقش حرفياً (لقد أصبحوا خائفين,وتوسلوا إلى الملوك المصريين- المقطع أعلاه). 
ويبدو أن المعينيين (المصريين) امتنعوا عن تقديم أي دعم للقبائل المتمرّدة في 
مأرب» وتركوا الحاكم/ الكاهن حزقيا يواجه قدره. وهذا ما يقوله نقش سنحاريب: 
ع0 مره 1172 زه “تدع ©1110ه 11 11101 .45 
ع1 ,(انقهمراتتهء .111) مراددته 0/1771 


1 10 0110120 نراء أدنزه" عق[ ,نعاءالا 
011270 1 .220715 


سمع المعيني بقدوم جيوشي, 
فغادر (القو) مدينته الملكية, وفر إلى الأطراف البعيدة. 
أنا دخات 


لقد ترك المعينيون سكان الجوف وملوكه؛ حزقيا اليبهودي في أورشليم يواجه قدره 
وأذعنوا لإرادة الآشوريين الذين حطموا الآراميين. فهل هناك عاقل يمكنه. تحت أي 
ظرفء أن يصدق ترهات الاستشراقيين» والزعم أن الملك المعيني في مملكة الجوف 
اليمني خذل آراميي سورية؟ لكن, واستناداً إلى النقوش الآشورية والمسندية؛ فإن 
الآراميين الذين ورد اسمهم في التوراة والنقوش الآشورية» هم جماعة قبلية سبئية 
عاشت في مدن كثيرة يدعى بعضها (مدن حزائيل/ حاز عءيل) و(أرام صوبه)» وقد 
استخدمت التوراة للدلالة عليهم مصطلح (9720/ إرم) ؛ بينما استخدمت النقوش 
المسندية مصطلح (إل رم/ إيل رم/ إلرمي*177'). أما الآشوريون فاستخدموا مصطلح 
(إرم للدلالة على جماعة قبلية (أي بدوية). 

هذا التماثل القوي في استخدام المصطلح نفسه. يؤكد لنا بشكل قاطع. أن 
المقصود ب(الآراميين) الذين ورد اسمهم في النقوش الآشورية والتوراة والنقوش 
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الذاكرة المنهوية 
السبئية» الجماعة القبلية نفسها التي كانت أقوى قبائل التحالف السبئي المؤسّس 
للمملكة الموحّدة. كانت مدن آرام (حاز/ حزئيل) من مدن مأرب. وحتى اليوم توجد 
بقايا قصر أثري يعود إلى حقبة المكاربة 650 - 850 ق. م يعرف بقصر ومدينة (حاز) 
في ضواحي صنعاء» وسكان هذه المقاطعة من قبائل (إيل رم/ إيل رمي). وهؤلاء 
خاضوا معارك متواصلة ضد الآشوريين الذين أخضعوا معين الجوف (مصرن) 
وأخذوا الطاعة من اليهودء بعد أن أطاحوا حكم الكاهن المحلي حزقيا. كما أنهم 
اصطدموا ببني إسرائيل وقاتلوا يهود الجنوب (يهود حمير). فما علاقة سورية 
وفلسطين بهذه الأحداث؟وهل ثمة أي منطق في تخيّل الآراميين كعرق آخر كما 
تزعم القراءة الاستشراقية. لذلك» يجب أن ننظر إلى ما يعرف ب(الآراميين) فقط في 
سياق وصف التوراة للجماعات والقبائل والأماكن والمواضع» وليس بوصفهم عرقا/ 
شغا اخ 

ليس ثمة (عرق) خاص يدعى (آرامي)» أو (كنعاني)» أو (عبراني) الخ. هذه 
جماعات قبلية يمنية قديمة وردت أسماء بعضها أو معظمها في التوراة والنقوش 
الآشورية. وبطبيعة الحالء لم يقاتل بنو إسرائيل شعوباً أجنبية (جماعات أجنبية) 
قادمة من خارج الحدود تدعى (آراميين). لقد كانت هناك صراعات قبلية داخلية 
ضارية» حول تجارة البخور والأرض والمعتقدات مع قبائل أخرى عرفت باسم إلهها 
أو لغتها. ويعطي تاريخ الصراعات والحروب التي خاضها كرب إيل وتر 723 ق. م 
(التاريخ الرسمي اليمني 650 ق. م وهو غير دقيق حسب تحقيقاتي) صورة مفصلة 
عن طبيعة هذه الجماعات», فهي في الغالب الأعمٌ بدوية يصعب إخضاعهاء وكان 
عليه لتوحيد شعبي سبأ وحمير وتأسيس مملكة اتحادية» أن يدحر كل هذه الجماعات 
والقبائل» وأن يخضعها بالقوة. ولعل النقوش التي تركها عن حروبه توضح على 
أكمل وجه مقاصد التوراة» ذلك أنها تتضمن أسماء المواضع نفسها التي سجلتها 
التوراة» ووصفتهم ب(آراميين» كنعانيين» جلعاديين) أو الخ. 

سأعطي مثالا آخر عن (مدن آرام) اليمنية: 

نقرأ في سفر الملوك الثاني 16: 6: 
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الفصل الخامس: خرافة "الشعب الآرامي": وتخريب تاريخ فلسطين القديم 
(في ذلك الْوَقفْت أَرْجَعَ رَصين مَلِكُ أرَامَ يله لِلأَرَاميينَ» وَطَرَدُ اليهود من أَيْلََ. 
وَجَاءَ الأزامرة إلى أَيْلَه وكامو | متاك إلى هذا اليَْم) 
وم”, ولباتد جنم ووووجة جإمودوم ذويوم, لوقا جمدوتمتردم, وج«طتمر مدصدة لودج <م), 


جا اص انراد نياط, لاد وداه وجم 

في هذا النص التوراتي لدينا مدينة آرامية أخرى تدعى (أرام أيلة). كانت أيلة من 
مدن الجوف وتحت سلطة الإسرائيليين (الكهنة). لكن ملك آرام ويدعى رصين» 
انتزعها وأعادها بالقوة إلى ممتلكات قبيلته (إيل رم). إن الذين يرددون ترّهات 
الاستشراقيين عن (أرام دمشق) ملزمون بتقديم جواب واضح عن السؤال التالي: 

أين تقع (أرام أيلة) في سورية التي أعادها الملك رصين ملك الآراميين» وطرد 
منها اليهود؟ هل هي (أرام دمشق) السورية نفسها ؟ هاكم إذن ما يقوله الآشوريون عن 
الملك الآرامي رصين» وكمُوا عن ترديد ترهات الاستشراقيين: هنا مقتطف من نقش 
تجلات بلاسر الثالث؟! ول رمعءر هرودل اتعنء مكل 

(ومدينة بيت حريب سينا (1هآام -ه«اكة 17077) و دانو (::0) مدينة ازيدا (ه9ء122) 
وضعتها فوقهم (قلبتها فوق رؤوسهم). أما رصين (5:71ه7) ملك آرام, وملك كمنهو 
وقوء وكوشء وترشيب وكركميش وتل حور لارة فقد قدموا 3 طالن من الذهب 
وأكثر منها من الفضة وعشرون من أعشاب (اللادونو©) 

إن كتتتعاط ,[عنتل تره] عاتمقرتنا ع1 "إن [سنه::21] اساستصمضا عه توناعما تأعنضك ل 


0171 إن 1016704 167 ,7ك «زودآء007)/ والحديد وجلد الفيل والعاج والصوف 
الأرجواني و خيرات بلادهم) 


(1) مصدرمذكور 

(2) ما يُعرف عند العامّة ب القرّيضة أو اللأدّن أو الغبرة أو القسْتُوس (باللاتينية: 015805): أنظر: ابن البيطار 
المالقي. تفسير كتاب دياسقوريدوس في الأدوية المفردة. تحقيق إبراهيم بن مراد. بيت الحكمة» قرطاج 
(تونس) 1990 وكذلك: جورج بوستء 1896. نباتات سوريا وفلسطين وسيناء: من طوروس إلى رأس محمد 
ومن البحر الأبيض المتوسط إلى بادية الشام 10 دتهتتة] عطا سدهظ نتقصذك لصة عصتادعلة2 يمترزك 1ه ه11 
م 513 علا 10 52 متدعصطةتترع] 21/101 عطا دده 00د ,20 تسستقطن3 1535. الكلية السورية البروتستانتية. 


بيروت» سوريا. ص 114. 
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ها هنا رصين (ملك آرام) يقاتل في مكان يدعى حريب سينا قرب مأرب. إنه 
لأمر يصعب تقبّله بالفعل» أن نتخيّل ملكاً سورياً يدعى رصين يقاتل في مأرب؟ 
كما يصعب فهم السبب الذي يدفع علماء الآثار لتجاهل أسماء المدن الواردة في 
نقوش الآشوريين بشكل متعمّد» مثل حريب سينا أو كمنو/ كمهوء وهي عاصمة معين 
مصرن الدينية» حيث أقام المكاربة اليمنيون سلطتهم في الجوف. وفرضوا سيطرة 
تامّة على تجارة البخور وخطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر. في هذا الصدد. 
ومن أجل وضع إطار عام للخلافات الدينية بين الآراميين (البدو) وبني إسرائيل 
فسوف أعود إلى ما سجلته التوراة. تتولى التوراة شرح أهم جانب في الخلافات 
الدينية بين الآراميين والإسرائيليين» ومحرّكات وبواعث الصراع الدامي بينهما على 
النحو التالي: كان الآراميون مثل اليهود يؤمنون أن الرّبٍ هو (إله جبال) أي (يهوه/ هو 
الذي في الأعالي) وليس (إله وديان)» أي ليس هوداً (هود- من الجذر هاد في الأرض 
أقام في أسفلها/ وديانها). ولكنهم تنازعوا على الأرض لا على المعتقد. ولنقل» إن 
الخلاف الذي يبدو شكلياً حول تجسيد الإله؛ وما إذا كان إله مرتفعات» أي خالقاً 
جبلي أم هو إله استقرار في الأرضء يخفي صراعاً أعمّ حول النفوذ بين القبائل. 
وهذا ما يقوله سفر الملوك الأول 20: 28: 

تَقَدَمَ رَجُلّ الله وَكَلَمَ مَلكَ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ: «هكدَا قَالَ الربُ: من أَجْلٍ 
0 قَانُوا: إنَّ الب إله جبَال وَلَبَسَ إله أَودِيَة' َدقَمَ كُنَّ هذا الْجْمْهُور الْعَظيم 


0 
2-8 


اله 


أ 


76> ع2 


لك فَتَعلّمو نَ أني كََ اك ب 

لزن ان :2ط لاجد جم جام لاود جد د جود بحام دلاز لاد جد جره وم ووم 
0< لإجم”5 م0 لوه ددم بوط نورام لجا ججر, إلالاقط, جدهي الو 

يفسّر لنا هذا النصء البواعث الحقيقية التي دفعت كاهناً يمنياً يهودياً جنوبيا 
للقيام بوساطة بين السبئيين الإسرائيليين الشماليين» والآراميين البدو في الجوف 
لوقف القتال» ذلك أن أحد أوجه الصراع يتصل بالخلاف حول (جوهر الله/ الرّب) 
هل هو إله بركاني غضوب/ جبلي, يدعى (يهوه) أم هو إله سكينة ورحمة (وديان) 
يدعى (هود)؟ 
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الفصل الخامس: خرافة "الشعب الآرامي": وتخريب تاريخ فلسطين القديم 
إن الشعر التوراتي الذي كتبه الكهنة» يعجّ بصور الذّم والاحتقار الذي يكنّه 
سكان الجبال لسكان الوديان» وهذا في المنظور المثيولوجي, انعكاس رمزي شديد 
التمويه لصراع تقليدي بين القبائل التي تعيش في أعالي الجبال؛ والقبائل الرعوية في 
السفوح والوديان. أي إنه صراع في الجوهر حول الأرض. أكثر من ذلك لا بد من 
إمعان الفكر بالحقيقة التالية: إن صراع الآراميين (قبائل إلرم/ إرم) في الجوف ضد 
الإسرائيليين في الشمالء له صلة عميقة بمحاولة قبائل سبأ التحرر من سطوة قبائل 
الجوف؛ ولذا دخلت قبائل حمير اليهودية الجنوبية للتوسط في وقف القتال. إنه قتال 
عنيف بين الشمال وقبائل الجوف (الإرميين/ إلرم) في لحظات تاريخية فاصلة كان 
فيها السبئيون يتأهبون لتأسيس مملكتهم الموحٌّدة. لقد نظر السبئيون الشماليون على 
الدوام إلى إخوتهم وأشقائهم الحميريين الجنوبيين على أنهم رعاة أغنام وماشية. 
وهذا سبب منطقي يدعونا للتفكير في المغزى الحقيقي لانتماء الحميريين في كتب 
الأنساب اليمنية إلى هود وإلى قحطان (من الجذر قحط). والآن:إذا كان الآراميون 
في سورية» هم أصحاب حضارة» وفوق ذلك يمثلون عرقا/ شعباً آخر فلماذا يقوم 
كاهن حميري يهودي بوساطة لوقف القتال بينهم وبين الإسرائيليين» ويسعى لتقريب 
الأفكار بينهما حول شكل تجسيد الإله. هل هو (بركاني) غضوبء أم (هادئ/ رحيم) 
مقيم في الوادي؟ أي هل هو إله علوي مطلق. ؛ متسام» مبتعد عبن البشرء أم هو قريب 
منهم يعيش معهم (أي إله رحيم)؟ إن هذا التوتر التاريخي ين الجماعات القبلية: ف 
في الأصل مادة أرشيفية ضائعة لا يعرفها التاريخ السوري/ الفلسطيني / العراقي. 
وهل من المنطقي تخيّل أن الحميريين قاموا بوساطة بين آراميي سورية والسبئيين؟ 
هذا هراء. 
لقد (اخترع) اللاهوتيون شعباً آخرء نسبوا إليه كل أحداث التوراة التي سجلت 
صراعهم مع الآشوريين والسبئيين والحميريين. وإذا ما أضفنا قصة خطف الفتاة 
الضغيرة» والكمين: المتضوت: للجماغة الجاتعة إلى هذا السرة حدول: الوساطة 
الكهنوتية» بين الإسرائيليين والآراميين لتقريب وجهات النظر حول شكل تجسيد 
الرّب» فسوف يتشكل أمامنا تصوّر جديد ينسف خرافة الشعب الآرامي. 
ولأجل تقديم إطار عام عن قصة مملكة/ مقاطعة (أرام أيلة) التي أعادها الملك 
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الذاكرة المنهوبة 
الآرامي رصين» فسوف أعود إلى حقبة الغزو الآشوري التي شهدت تفجّر صراعات 
الكهنة اليهود بعضهم ضد بعضء وضد الآراميين في الآن نفسه. إن هذه اللوحة 
المعقّدة والمتشابكة» تعرض صورة دقيقة عن (ممالك الآراميين) بوصفها (ممالك 
بدوية) يمنية. ويبدو أن الآشوريين اكتفوا في هذه المرحلة من الغزوء بإضعاف نفوذ 
المعينيين في مختلف المناطق (المخاليف) من تعز وجوارهاء تاركين التوترات القبلية 
أن تستعر أكثر فأكثر. في هذا العصر كان السبئيون في شمال اليمن» يواصلون قتالهم 
ضد المعينييّن (ضد قبائل إيل رم في الجوف) وينتزعون منهم المزيد من الأراضي؛ 
ولذلكء. اتخذت حروب المكاربة- ملوك سبأ في الدور الأول 850 ق. م طابع الثورة 
التحررية من سلطة مملكة معين مصرن في منطقة الجوف. وبالفعل» فلم يكد يمضي 
سوى وقت قصير على انتهاء العمليات الحربية الآشورية» حتى تفجّرت الصراعات 
الداخلية من جديد ووقع حادث اغتيال مروّع داخل مجمّع الكهنة اليهود» وليصعد 
إلى عرش المخلاف الإسرائيلي ملك قبلي يدعى هوشع بن إيلة. وهذا ما يقوله 
النص التوراتيء فقد أغار هوشع بن إيلة على فقح- فقاح بن رمليا وقتله» وملك عوضاً 
عنه في السنة العشرين ليوثام بن عزيا 

وفي السنة الثانية لفقح بن رمليا ملك إسرائيل» ملك يوثام بن عزيا ملك يهوذا. 
دمادم ماقدة ؤومم دز حوطتجمر مك «احور5 ورور لكوم دز لاردمز وركه تواكم 

وفي تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهوذا رصين ملك آرام وفقح بن رمليا. 
ره ممط توركم أوطجم ودوتكم جيادر مذو رده الزم قمم دو حودؤدمر واضطجع يوثام مع آبائه 
ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه وملك احاز ابنه عوضاً عنه اد ”قط لاق ددا مود 
لاه ادمح دناحد كتج عوج أدودرؤد 

هذا يعني أن الملك الآرامي رصينء بدأ سلسلة هجمات ضد مملكة يهوذا 
الجنوبية بالتعاون مع ملك إسرائيلي يدعى فقح بن رمليا. وهذه دون شك لوحة 
معقّدة للصراعات الدينية» فقد تحالف الإسرائيليون الشماليون ضد أشقائهم من 
يهود الجنوبء مع الآراميين الوثنيين» مع أنهم أعداء لهم من المنظور الدينيّ» وقاموا 
بهجمات مشتركة ضد اليهود في الجنوبء وهم أنفسهم من توسط لوقف القتال بين 
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اليهود والآراميين؟ قد يبدو هذا الأمر غير قابل للتصديقء لكنه حقيقي في التاريخ 
اليمني» والوقائع التي تسجلها التوراة لا تقبل أي تأويل آخر. 

كان يهود الجنوب يشكلون أكبر عائق أمام سيطرة السبئيين الإسرائيليين الشماليين 
على سواحل البخور في حضرموت. وهذا هو المحرّك الحقيقي للحرب. وهذا 
وحده.ء ما يمكن أن يفسّر لنا أسباب القتال بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب 
في التوراة. في هذا الوقت» برز تحد جديد أمام يهوذا (حمير) الجنوبية؛ كشف 
عن حقيقة أن التوترات القبلية آخذة في التصاعد. وأن ملوك المخاليف الجنوبية 
المنافسة» وبشكل أخص في (أبين) المجاورة» كانوا قد تأهبوا لإسقاط سلطة 
الحميريين اليهود والاستيلاء على ثرواتهم وتوسيع نطاق السيطرة على الأرض. 
ولذا هاجم الآراميون- سكان مقاطعة إرم في أبين- مخلاف/ مملكة يهوذاء بقيادة 
ملك منطقة تدعى رصين. وهذا الملك ينتسب إلى ما يعرف اليوم بمنطقة رصين في 
تعز. وفي هذا الوقت أيضآء تعرضت يهوذا لهجوم مباغت من الملك الجديد في 
مخلاف إسرائيل فقح- فاقح بن رمليه» ولكن أمكن في النهاية التصدي للغزاة وتم 
إحباط هجوم الملك فقح/ فاقح المباغتء. بفضل الدعم الآشوري الذي طلبته يهوذا 
فقط. بكلام آخر تمكن اليهود في الجنوب من تفادي الهزيمة بفضل تحالفهم مع 
الغزاة الآشوريين ضد أشقائهم في الدين؟ وهذا ما يقوله النصٌ التوراتي» فقد هاجم 
رصين ملك آرام الوثني المتحالف مع الملك الإسرائيلي فقح بن رملياء مدن اليهود 
(يهوذا) وقاموا باجتياحها. لقد بلغ العداء بين الإسرائيليين واليهود درجة مخيفة» 
حين استعان ءحاز بن يوثام ملك يهوذا في الجنوب (735 - 716 ق. م) بالآشوريين 
لتخليصه من سطوة ملك إسرائيل في الشمال والمتحالف مع الآراميين البدو. وهذا 
ما يقوله نص سفر الملوك 16:2:7» فقد ناشد ءحاز بن يوثام (ابن الأثيم) اليهودي. 
العاهل الآشوري تغلات بلاسر الثالث» أن يخلصه من (بني إسرائيل) المتحالفين 
مع أعدائه من قبائل البدو: 

وأرسل آحاز رسلاً إلى تغلث فلاسر ملك آشور قائلاً. أنا عبدك وابنك. اصعد 
وخلصني من يد ملك آرام ومن يد ملك إسرائيل الذين قاموا عليّ. 
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اام عم ومطرددم ع5 رركم قذمد نكر اكد طعرضد تدجو (ددر 18 ناكم امارد ضدقة مؤو عردم 
مدق دؤد «رناحور5 اوددح ززؤد 

في هذا النصٌ تتبلور فكرتي نهائياً عن مضمون الصراع بين الشمال والجنوب في 
التوراة» وتبلغ ذروتها تماماً: 

لقد طلب اليهود في الجنوب اليمني» أي حميره مساندة الآشوريين دون أن يعبأوا 
بكونهم (وكلاء أو عملاء للأجانب) من أجل صدّ الغزو الإسرائيلي فقط؛ بل ومن 
أجل تدمير (مملكة الشمال الإسرائيلية) أي التخلص منها؟ بكلام آخر: كان يهود 
حمير (مملكة يهوذا) عملاء للغزاة الآشوريين» وأبدوا كل الاستعداد للتخلص من 
(مملكة إسرائيل) حتى لو تطلب ذلك الاستعانة بالغزو الخارجي. فهل كانت إسرائيل 
مملكة يهودية؟ هذه خرافة أخرى لا أصل لهاء لأن مملكة إسرائيل كانت معادية 
لليهودية. 

كان عحاز بن يوثام (أيْ ابن الكاهن الآثيم)» يشعر بالمخاطر التي تتهدّد مملكة 
يهوذا من تحالف غريب نشأ من حوله» كان فيه بنو جلدته وإخوته في مملكة إسرائيل» 
يتحوّلون فعلياً إلى رأس رمح في محاولات إسقاط المخلاف اليهوديء بالتعاون 
والتفاهم مع تجمعات البدو في ما يعرف اليوم بمحافظة أبين (ممالك ارم). وفي هذه 
الجغرافية تنتشر حتى اليوم تجمعات البدو في مناطق عديدة. وهكذاء وجد الملك 
اليهودي عحاز نفسه - ويا للمفارقة - يستعين بالآشوريين ضد إخوته في مملكة 
إسرائيل» وضد الآراميين البدو. إن سياق الصراعات لا يسمح بأي صورة من الصورء 
بتخيّل الآراميين شعباً آخر (عرقاً) قائماً بذاته. لقد لفق اللاهوتيون شعباً لا وجود 
له لتخريب تاريخ فلسطين وتبرير استعباد شعبها فقطء وتصوير عبوديته المزعومة. 
كعبودية قديمة متواصلة ومستمرة منذ الحضارة الارامية المزعومة. 

هكذا جرى نهب ذاكرة فلسطين. على هذا النحو بالضبط. 
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/[0 1010 ,177107 10 10هء 001 ,71570 :0111" ©0116 ©1717 2 
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6 017 011 2276011101: )2( 47110 01267" 0111© 1771© 41111: 0[ 1/4 177 111 1771© 10110217 


1 115[ آنا 11[ع 011 112 11 آنا 0110 :71711 01 72011 7 


[0 انها 117 11110 لطهسك /0 م471 172 آنا نط1 68 


/ .] ©1777 2517:0020 نر 1[7 0110 17007011141101 9 


[ع7100 مرءط[1] أمتنه 1" برا[ نمع :0 ©[ دده 10 


1 .]-ك متطخا 71نمء دده تبه (2) برلأهد ه 11 


(1) في ترجمة مقطع 8 للإنجليزية ترجم اسم مصر إلى (جيش)؟ 
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ملحق النقوش 
7 ...]71ل 0-7 لعا 01760111 2110 571 12 
21) 0110 12011 10 اتمنحه "تم 4 120 0710 0020 ©[ تاعرآنا 0ه 13 
© كهناا ©[ 1[ ]نا 10ته :1[ه لال /[0 10110115 ©1771 04110 14 
“هناد ©1177 1715 تال ,نواء[ 10 021 70111[ 52111 كبهنا1 10[ماا ©11 ,5011110 4710© 15 
تبتر 1 ' ل[ 77ع7[مد 7110ك ,101110 110ه م070210) ازعءمااء7 16 
1 0110 111771 4270111120 4طهك /0 1712 7717 117[ /[0 501 17 
07110 12/0111 [0 710ه[ 176 10 '111©55©1719©[7 4 05 71117111 0 آل 
1111/1171 10زه 51 5 0110 11نزآطآ 9[ 
1 أله ل72[ئةآج7معء0 72 دنه (2) 71110115لءصهعده 20 
1 0220171110 700[ ©[ تأ 11[ناا “0110/07 111255211961 4 كه 1117111 أ771047:220© 1700 107 21 
7251011١0 1117111 9701111106 0110‏ 10:1 22 
50110 4 111111 27011120 0110 90111211161115 1717-6 23 
01 2101110 0110 111771 0170ل تزه ولمع /[0 د5ءء©71 24 
©1717 ©1171 1[7آناا اكلام © ازع ]ماد 10ته /ر عير 1 22 
7 تتحه :26 
الترجمة العربية: 
1: صبحم بن عم شفق من أسرة رشأن 
2 أن أفراد (مدينة تشق) قم نذره للإله المقه سيد 
3: ميفعت (ميفع/ م) ونقش عليه 
4 [حيدا) لآنه حفظ أولاده وكل ممتلكاته في نشق 
5: يوم كانوا يقاتلون مع سبأ والركب(') 
6: وحين ذهبوا في مهمة استطلاع وانتصروا على مقاتلي معين مصرن في 
الفيق ا 
(1) الركب: ركبن/ جبال الركب وفيها قبائل سبئية قوية: 'و'- جنم الوسر سهد مراع هف 
(2) السفل: (والسفل من مدن اليمن المعروفة). 
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الذاكرة المنهوبة 
7: وفي عتمة/! وعندما عاد مع قبيلته 
8: الركب مع فرسان سبأ 
9: وهو يقود ثلاث كتائب من أرض حضرموت 
0: حين تغلبوا على (يافع- م/ يفع) ودمروا ثلاثة (. . .) 
1: وسلي وكحذ(م) 
2: وحين كان عائداً من كحذ/م وذي تدن 
3 وددن وغزات 
4 : ومدن يهوذا؛ وعندما كان آمنا 
5: وصله خبر أن الحرب وقعت بين 321) و كتي (غزات و كته) 
6 وعندذما كان وسط كلدة وعوين» أرسل له اليدع بين “1418 
7: بن يئع امر ملك سبأء رسولاً وطلب منه 
8: أن يذهب كمبعوث منه إلى أرض كرم و 
9 لحيان وبعشه وحنك و 74 وتلك كانت هي المرة الرابعة عشرة 
0 التي يرسله في بعثة (؟) وقد أنجز كل ذلك 
1 : فكان رسول الملك وعينه 
2 وأثنى عليه ومنحه إيل يدع ألف 
3 قطعة ذهب 
4: وكساه الثياب وأعطاه العطايا 
5 ويوم عاد مع القبائل 
6:( ا 


(1) عتمة: من مديريات محافظة ذمار 
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النقش الآشو ري: كنعانيون 
111 1114111511 51114 
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الذاكرة المنهوية 
1[ .عكاه0ل9 عطا 0 طعع6:0[1 ,وعد مط تتاعطا ,/17لة307 تاعطا ,5ا3110اء تاعطا ماعطا مام عامه] 1 
0 .112116280 .01 .20,000 :16139ووه20 
2203 


الترجمة 

هو الذي قدم التضحيات للإله أداد- في- حلمان. من حلمان غادرت إلى جبل 
خو لان 1:11 «لء والخُمس ع:7/ه:ه/8» اقتربت من مدن عدينو/ عدين عوك 
وبرقو/ برقه «هو4 8 مع8» وعرجانو/ عرجان. مدنه الملكية؛ أنا أسرته. غنمته 
ممتلكاته» وما في قصوره. أخرجته. أشعلت النار في قصوره. من إرجانه/ عرجان 
غادرت. إلى قرقر اقثربت. لقد دمرت؛ أنا دمرت؛ أنا أحرقت بالثار. 1200 مركوب 
و1200 من الفرسان المسلحين و 20000 جندي من هدد عزر من أرام» و700 مركبة 
و700 من الفرسان المسلحين و 10000 جندي من جبل خولايني/ خولان ومن 
حمة و2000 مركوب و10 آلاف جندي من أخآب والإسرائيليين و500 جندي من 
القنص/ قانص'' و1000 من قبائل موسر (الموسريين) و10 عربات و 10 آلاف جندي 
من جبل اعر الكنعانيين 1:47814:5 17 »18 و200 جندي من إيل متنية 17 ومن أرفد 
0 .1:41 جندي من الأوسانيين 01056741875 و 30 عربة» وجنود با- إيلو- إيل 
عدينو/ عدين 411-::4411) والشناننين (مفرد شنان) 5710207. و 1000 الإبل من 
جندبو / جندب 017411©) العربي» والجنود [من] با عشة »84:5 ابن رحاب والعمونيين» 
اثني عشر ملوكًا أحضرهم لدعمه. لتقديم المعركة والقتال. جاءوا ضدي. لكن الثقة 
في الجبروت السامي الذي أعطاه آشورء السيّد وفي الأسلحة الجبارة التي قدمها 
نيرجال الذي يمشي أماميء (أنا)» صارعتهم. من كركر» حتى مدينة غيلزو/ جلزء قمت 
بخداعهم 000 14» من محاربيهم قتلوا بالسيف. مثل أداد» أمطرت عليهم الدمار. 
)10( ا ا ا بن أحمد السهيلي (المتوفى: 0 اللا 0 


ا آنا مث سد َك جا 4 ديا د لقا د 36 من النماة بوالدر عل 


احير ا خاتي لعن كش نوع لاني شاب لقو أن التَعْمَانَ بْنَ الْمُْذرِ كَانَ منْ ولد قنْصٍ بْن 
5 يو هوي 7 
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النقش ١‏ لسبئي: ا لفلشتيم/ الفلستيم 


النقش : 325 0117 


تاريخه: 669 حميري (774 م( 


الى السك بالحرق اللاليتي» 


1 /. 110-74 201(111 1711111110 جا “1-ماد 9/7017111) 7 0 
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1/3 ل “1277و ع1 ملح ' منحر[- ماد مرحو[-' “17 111110- زمرت 11017111/ 7711/1 000 
4 / سا1 متو[ - [لإامرل تحط[ 7انا111111اناجر- ل" -مد ( 5110110511070 0-517-/ 1/1 
2/2 ل ]قات جناا ناا 11171711 1 لكدمرر مو عبر ]أ أى1-آ-ل 17ج[ 171 ا 
6 /. ]311/718م/ لطا ١‏ لص وورصا' 2111 ككل 1" 1 اماد صر 0000 
7 )7-11 منحرطة كن [-مرد ننجر[-7نا71171111 مرحو[ - 21 كمد منجر[-17ن11111 (11) /1) /. فلو 
5 / .ل )ص أطاحط[- اتير[ مذ و -مد متحر[- مط" 31771 كل 1[11-ماد مدجر[- 11[ 51) 7 000 
9 /ر 2وطت[ 111( 7ك)-ماة 71111/171111111ملتت[ست[ن كاماد اتن اتانادماد ورك 11 70 7 00000 
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[0 0111711107110 © ©1771 211 ألعالاععنته نر 11 1ه 102 115 1ع ع6ته 70017© 05" “1100167 آر و 3 
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00 011110011011 115 70111 00111 115 2110 (ء تلاكمآء 116 [0) 07/511011 37770111 آر 4 
/ ل ك1 
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الذاكرة المنهوبة 


1 .]1201720 ©1772 0920111 07110 ©121(0-11111ى أ0© 1111107[ عداى “7اعمر 176 377 آر 00000 
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-9- 
نقش أدد- نيراري الثالث 
21410-11411111 


3 70110111 ©1171 ,11اتم [0 5011 ,017:1[7© 011 07110 77©010©11 1717 0771051 ,4000 (10 
لزه 07 124) 0110711 ,12121 1712 01110112 11:51 ,51721121/[1 111 مرا 7[ ع 1111 17 ,7211/1 ©1711 :717101نا1 
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17 ,أو ط 11117101 1116 
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5 105111 /0 02517027 ,كع "زمر آأه ه “11127 1 0/5/7141111071©5 21071105011 ,10 "1نزىكى كل 0 
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الذاكرة المنهوية 

. .112 11 521 ل (700111112 171 .177272011 أ20 171511 1 ,5أ70710[ ن(171 07 كلمء 02 ©1717 ,1112/11 مره 01 

ل2 470ل[ ,رنتأطك 1511041 11111111 /[0 070217107ه ,[دء"رء-آمون 31 0ه (2 :11527121101 ©1717 . . 

07 ك10نه]! 17 1 رات نأك ,لهم 17كه ىكل - عل 1 11ومجرجره ,(2م72411ه 1017-1 ,[اتاسكل ,11ته 5ه ع1 
0/41 دراه 117 2110 ,تلاك [ه 14710 176 ,أهتنك /[0 مزاتء 117 ,17171007111 0710 ع1هرا 


37 . ©17171095 1/115 ©7"©11101 141[ 5 مجزماد ء 1111[ ©:111111/ 1116 

3. (إلى) (444) عالي المقام في السماء والأرض وابن (:7) المحارب القوي 
الكامل ذو القوة الجبارة» والأول بين آلهة (1#167) وقائد الأنوناكي الشجاع المتسربل 
بثوب البهاء الذي يركب... الجبار والذي يزينه تألقه المريع» والذي يحط من شأن 
الأشرار بسوطه اللامع والذي يرمي الصواعق. الإله العظيمء إلهه؛ (:ه:4-1ه44) 
الملك العظيم الملك الجبار ملك الكون ملك (##ردعكه) الملك الذي لا نظير له 
الراعي المبدع ونائب الإله (الآلهة) المبجل والذي أفكاره صلوات وتضحية (المجلد 
الخامس) (هي من كرمه وعطائه) والذي جعلت الآلهة العظيمة قوانينه مفيدة» كما لو 
أنها طعام (المجلد الخامس) (غرس) الحياة لشعب (#”«زودكه) فوسعوا له أرضه ؛ ابن 
(4044 ةوه 51) الملك العظيم ملك الكون و ملك (منسبروعل) وحفيد (7:©56ه«,17ه1ى) 
حاكم جميع الأمراء ومبيد كل الخصوم من الملوك. 

4. في السنة الخامسة لحكميء وعندما جلسث على العرش الملكي بكل 
عظمتي, عبّأت (قوات) أرضي وأعطيت الأوامر لجيوش أسور- أشور (#اتبردده) 
واسعة الانتشار ليتقدموا نحو الفلشتو- الفلشت (0م«اوهاهط) أي (»«نارهاهم ترجمة 
علماء الآثار). وعبرث الفروات (65/»ه««ص::ظ +77) عند فيضانه» وسحقت الملوك 
الخصوم المنتشرين على نطاق واسعء والذين كانوا قد تمردوا في عهد والدي 
(5716715/1-4444) وامتنعوا عن دفع جزيتهم» سحقتهم بأمر من الآلهة حلفائي وهم 
آشور و (1/1167 , 4404 , (5ه:10ا5 , «ذ5) فخروا عند قدمي وأخذت منهم ما جلبوه من 
جزية وضريبة والتي كانت أكثر من المعتاد. 

5. وأعطيت الأوامر بالسير إلى ارام (4770) و حاصرت مارع (014670) في 
دمشق (مدينته الملكية) و أخذت 100 طالون من الذهب و 1000 طالون من الفضة. 
ظالونم .: 
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ملحق النقوش 

36/. وفي ذاك الوقت اكتملت صورتي الملكية. ونقشت عليها قوة جبروتي وما 

فعلته يداي. وفي زباني- زبان (2457711) (؟) وضعتها ......... ونقوش (-امعوء71 

)2 حاكم نميطو- نميط 51/07[ 11110[! و اط ,امكل ,لاتزهكعه 1 ,(2)ء7ه1/! ,نعاطك 

اتلك لوص اكه سددعل- ءا ,(11)2همتعا, المناهضة ل (لوصعه1!- سدع تم) و (نسراى) 

وهي أراضي بحيرة (811:4471) ومدينة (/474) وأرض سوحو- سوح (5111) ومدينة 
اسباط (. . . . 541ك) 
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ببلوغرافيا المواضع والأعلام في النقوش 


هذه الببلوغرافيا الممختصرة (النصٌ الكامل بأسماء المواضع والأعلام في النقوش 
في مجلد النقوش الذي سيصدر ضمن ساسلة إسرائيل المُتخيّلة) هدفهاء تمكين 
القارئ من تكوين رؤية واضحة عن الأماكن والملوك الذين اصطدم بهم الآشوريون. 
إن قارئ هذا الكتاب» وهو يتصفح أو يتمعن في الأسماء الواردة في النقوش» سيجد 
حاجة حقيقية لمعرفة أين يجدهاء وفي أي جغرافيّة. ولذاء أعددت لأجله هذه 
الببلوغرافيا المختصرة. 

نقش سرجون - السطر الأول: 

قوم/ ناس ١‏ شعب بو- قودو: )ا ««ط /ه وادرموم: محافظة عمران» مديرية 
العشف:ة. عزلة حاشف. قرية مشريح» محلة القود. 

ربقة: /امه1 محافظة ذمار» مديرية مغرب عنسء عزلة بني طيبة» قرية الصيفر» 
مبحلة ريقة, 

دعر : 117 محافظة صعدة. مديرية حيدان» عزلة ذويب السفلىء قرية آل أحمدة 
محلة دعر (وتدعى اليوم دعر المرو). 

قرية جلز و - جلز: «اتاهع 12:71:11 محافظة المحويت. مديرية شبام كوكبان» عزلة 
الزبيرات» قرية الصلة» محلة جلز. 

الدمنة ::/::::20/, محافظة المحويت. مديرية الطويلة» عزلة الغربي» قرية الدمنة. 

ربيقو- ربقه :1م80 محافظة ذمار» مديرية مغرب عنسء عزلة بنى طيبة» قرية 
الصيفرء محلة ربقة (أنظر أعلاه). 
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بيت شمس 7011 5171457, محافظة صنعاءء مديرية الحيمة الداخلية» عزلة بلاد 
القبائل» قرية بيت شمس. 

هاشمر - الشمر: 1/45/7767 محافظة ذمار» مديرية وصاب العالي» عزلة قشط رماع» 
قرية الشمر (وتدعى الشمر العالي). 

أورتو- أرضو :07671] محافظة صنعاءء مديرية الحيمه الداخلية» عزلة بني النمري» 
قرية أرضه . 

أرض معين : 147:4 14711647,مملكة معين - الجوف. 

برسو - برزو , ©7070:04محافظة تعزء مديرية المعافر» عزلة المشاولة» قرية 
الأسدوح, محلة البرزه . 

نمري: :1717,محافظة صنعاءء مديرية الحيمة الداخلية» عزلة بني النمري. 

عليبه: 1م21/1, محافظة ذمار» مديرية وصاب السافل» عزلة الأجراف. قرية عليبة. 

بيت خم بن- بيت بني خم 54# 814-1141 محافظة أبين - مديرية سرار- عزلة سرار 
- قرية أسفل خام. 

قسقو- غسقو 58# محافظة ذمار»ء مديرية وصاب العالي؛ عزلة ظهرء قرية 
مباركة» محلة ذي غسق. 

أرض / بلاد موشكي :0/1151 17:4 //محافظة ذمار» مديرية مغرب عنس.ء عزلة 
موشبافة . 

خمبان جاش ملك عيلم ره ج1171 ,«أدهوة #7:547محافظة ذمار» مديرية 
الحداء عزلة زراجة» قرية عيلم-محافظة صنعاءء مديرية بني ضبيان» عزلة بني 
ضبيان» قرية شروب» محلة جاس. 

الطبلم :7601 محافظة صنعاء؛ مديرية الحيمة الخارجية» عزلة المحيام» قرية 
ريعان» محلة شعب الطبال (م الحميرية طبل- طبلم). 

ثمود 07:14 7محافظة حضرموت. مديرية ثمود» عزلة ثمود. 

الميداس: محافظة ريمة» مديرية بلاد الطعام» عزلة بني نديب» قرية المركز» محلة 
سحل المداس. 

الباب- محافظة حجه. مديرية كعيدنه» عزلة الغربي» قرية وادي الباب. 
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كنه: محافظة مأربء مديرية صرواح» عزلة صرواح, قرية كنه» محلة صافية كنه 
القبيلة. 

سوكه: محافظة حجه. مديرية بكيل المير» عزلة صبران» قرية الصرحات» محلة 
فرك بن سوقه. 

الخمع 116 محافظة أبين» مديرية الوضيع» عزلة الوضيع» قرية الكمع. 

العند: محافظة لحج. مديرية تبن» عزلة الحوطه. قرية العند. 

كر حو - قر حو /11 محافظة تعز» مديرية جبل حبشيء عزلة يفرسء قرية قرحه. 

البارة: محافظة لحج. مديرية حبيل جبر» عزلة حبيل جبر» قرية جلة وبارة. 

أرض شراد: محافظة ذمار» مديرية وصاب السافل» عزلة بني صالحء قرية شراد. 

الزكرة: محافظة تعزء مديرية الشمايتين» عزلة الزكيرة. 

موسر - مسر 141573 محافظة صنعاءء مديرية مناخة» عزلة مسار» قرية حصن مسار. 

ننفح - نفحه © امحافظة صنعاء» مديرية نهمء عزلة عيال غفير» قرية الضبيعه» 

مجان الابا- مجن إب: محافظة إب» مديرية إب» عزلة المقاطن. قرية المعبر» 
محلة المجن الأبا. 

جبل موسري: محافظة عمرانء مديرية مسورء عزلة جبل مسور. 

بيت خيلانى 1 محافظة صنعاء» مديرية مناخة» عزلة دعوة»ء قرية 

كلح- كلخ: محافظة صنعاء» مديرية صعفان» عزلة بنى إسحاق» قرية قرن كلح 

بديري: 71 محافظة لحجء مديرية حبيل جبر» عزلة حبيل جبر» قرية غول 
بديري» 

اللومى: 1:1:111/711 محافظة عمران» مديرية جبل عيال يزيد» عزلة عيال يحيى» قرية 
اللرمي: 
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كوله- العر: محافظة ذمار» مديرية جهران» عزلة علو جهرانء قرية الكوله» محلة 
قاع الكوله. 

64 الزومو0 السوموء محافظة مأرب - مديرية الجوبة - عزلة نجا - قرية السوم. 

سو مبى : 15111181 صو مبى» محافظة حجه. مديرية مبين» عزلة الادبعة» قرية صمبة. 

اعرد زكز (مايدغى البوم جبل تخبضي) 219181 امحافظة تزه مديرية جا نشي 
(أو ذخر). 

6 العند: محافظة تعزء مديرية حيفان» عزلة الأثاور» قرية الكريحه» محلة 
العند. 

النكيبة- النتقب: محافظة حجه. مديرية أسلم. عزلة أسلم الوسطء قرية النقب. 

العاب: محافظة ذمار» مديرية وصاب السافلء» عزلة بنى علىء قرية دي العاب. 

بوعي: 814 محافظة أبين» مديرية لودر» عزلة زأرة» قرية باغ (وتدعى اليوم 
جرخ باعي . 

جبل (517174 السميرة): محافظة لحج. مديرية القبيطه» عزلة كرشء قرية السميره. 

121 :هذى سناح - الاز: محافظة تعزء مديرية المواسطء عزلة الأعلوم» قرية 
الزريبة» محلة السنح - محافظة تعزء مديرية المعافر» عزلة الصنة. قرية الرهيوة 
محلة الاز. 

4 البيروت: محافظة الحديدة > مديرية جبل راس > عزلة الأشاعر > قرية 
عسيق > محلة حصب البروت. 

سواء : 4/:اى, محافظة تعز» مديرية المعافر» عزلة السواء. 

الشهارة: , 47571170 محافظة عمران» مديرية شهارة. 

سنبابير - زنبابير» 517001 محافظة تعز» مديرية شرعب السلامء عزلة التبهه. قرية 
القلعه» محلة زنبور. 

ثورتن» 11/167 ,محافظة عمرانء مديرية خارف» عزلة خميس أبوذيبه» قرية ساك» 
محلة ثور (وتدعى اليوم حيث ثور). 

الربه: «دمه! محافظة تعزء مديرية صبر الموادم» عزلة العارضه» قرية المحرس» 
محلة ربه (محافظة حجه. مديرية مبين» عزلة الجبر» قرية الجلل. محلة الربه). 

وأرات- العراط (4761) محافظة إبء مديرية العدين» عزلة الرضائي» قرية 
الرضائي. محلة العروض. 
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[5 51/1 سوري وكا ش- قاش : محافظة ذمار» مديرية جهران» عزلة سفل جهران» 
قرية الحلة» محلة غول المسوري- محافظة عمران» مديرية صويره عزلة الغناياء 
قرية القش. 

حدود (ه1له 7ه قر - العلا) العبرة (41/45:10). محافظة صنعاء» مديرية مناخة» 
عزلة بني مقاتل» قرية بني زايد» محلة عبر علا. 

العزرتو: محافظة تعزء مديرية الصلوء عزلة الضعة. قرية العزر. 

5 سنحانو :محافظة صنعاء» مديرية سنحان وبني بهلول. 

لطاشه- الطاسه ©(5ه1.1: محافظة عمران» مديرية ظليمة حبور. عزلة بني عيدء 
قرية الحيثة؛ محلة حدبة الطاسة: 

46 الروتة- الروضه: وهو حصن على نهر أرض الروته - الروضه (/::1.67) , 
ولاية من ولايات العبرة 41145710/: محافظة عمران» مديرية العشنة. عزلة البطنة» 
قرية الروس محلة الروضة/ محافظة صنعاء» مديرية جحانه» عزلة مسورء قرية العبر. 

----------746 المقطع 146 

ونزلت لمواجهة («وه :مع بارصو- بارطو - العش): محافظة الجوف - مديرية 
برط العنان - عزلة ذو زيد - قرية العش. 

حكام أراضي نمري :1/67: محافظة صنعاءء مديرية الحيمة الداخلية» عزلة بني 
النمري. 

1 وسنجابيتو - سنقبيتو: محافظة المحويت. مديرية حفاشء عزلة الذارى» 
قرية حصن جبل مشرق» محلة السقبة. 

بيت عبدان 87-45000471: محافظة عمران مديرية ريده» عزلة حمده. قرية 
عكبرة» محلة بيت عبدان (أو: محافظة ذمار» مديرية جبل الشرقء عزلة بنى حريش» 
قرية ظهرة عبدان / أو: محافظة لحج. مديرية المقاطرة» عزلة معبق» قرية بني عبدان). 

أرض ميداس (116465): محافظة حجه. مديرية حرضء عزلة بني الحداد. قرية 
الغالهة محلة الملس. 
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مدععة بد د72 14 المقطع 147 


أسماء الشيوخ / الأقيال وقبائلهم ومواطن سكنهم 


41121 0/1 117111 0 


12011011111 
1111111أإ2)0 
مكرما /ه أدلا 

أمرصه 1 0 00171 
1ط 11-5 زه لانسرا 


110/6 0 711 


العنزي زعيم (شيخ) هلهو بارة (هلال البارة) 
بايعوقه زعيم قلمبيت 

قلمبيت- قلم بيت 

العري رشيخ | الملي 

الكرثي (زعيم) النابه 

المكرتي زعيم بيت سقبة 

القطاطي زعيم العرنج 


ه07 161712 [0 اتنا 1ه (دوهلا1 مشداد العوقه ملك اراكو-اراك 


02 1107 0[/ 1 

كط 11-1 01 مل/لت م 
2057 آه1اك- 511 /[0 11111116 
0 17كل1 [0 1111071100 02 
15/111017 0/1511 211 1170ط1 لاط 
0/11 25201-01110 180 
10 24 20 02 اة 2 100711 
77 

[اتمع]| هطمه داب 1 017 

1 :107 01 57110171111 
1ل زه 01 ددرا 

51 /0 لاككسلع لك ,1701101111 


حر 511117 0 1817114111 


العز- يثر زعيم كنته 
البوقه زعيم كبسه 
الخمبانو- الخبان من بيت صول الساح 


بو الزوف العز/ أبو الرف الخز مخ بيت عثتر-عشتر 


بو كبرم زعيم الزكري 
والدوري زعيم السبرة 
أوثرمة ويت كنات كن 


الشروتي زعيم قر زين إل (الزين) 
مصدق زعيم العند 
الربتاني عكوش زعيم اوس 
البرطاط زعيم صبر إل 
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لان 17 0 2014/1 الزرطوق زعيم حرزان 

الهم لهنا ]ه :نام فراعها1 2 مصدق زعيم أر: ض بتي 

6 0 :74111 56167 بني ساطر- شاطر زعيم بركانو 

متم ارلا زه ناهتما القرقو زعيم عريقه 

1: محافظة ذمار» مديرية عتمه» عزلة بني الزكريء قرية هليل (هليل لاحظ أنها 
في عزلة الزكري) 

2:با- عوقه: محافظة صنعاء» مديرية سنحان وبني بهلول, عزلة الحمس العدني» 
قرية سخاليت» محلة يعوق. 

3: زعيم قلمبيت - القلمة: محافظة ريمه؛ مديرية كسمه» عزلة بني مصعب. قرية 
بني يعقوب. محلة القلمه- محافظة ريمه - مديرية مزهر - عزلة مسور - قرية حودون 
- محلة قلمة. 

4: شيخ الملي: محافظة إب, مديرية السبره» عزلة بلاد الشعيبي العلياء قرية 
الشقات» محلة شعب الملي. 

5 الكرثي زعيم النابه- الناب: محافظة شبوة» مديرية مرخه العلياء عزلة الجفره» 
قرية الناب / محافظة الجوفء مديرية رجوزه؛ عزلة العرين» قرية العرين» محلة 
الكراث (محافظة المحويت - مديرية الخبت - عزلة الظاهر - قرية الكراث). 

6: المقرتي/ المكرتي زعيم السقبه: محافظة أبين» مديرية سرار» عزلة سراره قرية 
مكر محافظة المحويتء مديرية حفاش» عزلة الذاري» قرية حصن جبل مشرق» محلة 
البسقية 

7: القطاطي: محافظة لحج. مديرية القبيطة» عزلة اليوسفين» قرية الوبيرة» محلة 
القطاط. 

8: مشداد العوقه/ الشداد العوقه ملك اراكو-اراك: محافظة مأرب» مديرية صرواح» 
عزلة اراك/ محافظة حجة., مديرية كش ره عزلة أنهم الغرب» قرية مزرعة. محلة 
عوق الجرب/ 
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9: العز- يثر زعيم كنته: محافظة مأربء مديرية صرواحء عزلة صرواح. قرية كنه. 
محلة صافية كنة القبيلة. 

0: بوقه - الكبسه: محافظة تعزء مديرية شرعب السلام» عزلة الشريف. قرية 
الكبينة: 

محافظة صنعاء» مديرية بلاد الروس» عزلة وعلان» قرية بوقه. 

1: الخمبانو- الخبان زعيم بيت صول- الساح: محافظة لحج. مديرية يهرء عزلة 
يهرء قرية الساح- محافظة ريمة» مديرية كسمة» عزلة البقعة» قرية الحجرة» محلة 
الصوله. 

2: العز عمند زعيم قش-لوح / قيس اللوح (الملوح): محافظة عمرانء مديرية 
صويره عزلة الغناياء قرية القش/ محافظة عمران» مديرية صويرهء عزلة 
الغناياء قرية عزان (محافظة الجوف. مديرية رجوزه. عزلة وادي بني نوفء قرية لوح 
وتدعى لوح مجذم). 

3: بو الروب العز من بيت عشتر: معبد عتتر (بنات عاد) في الجوف/ محافظة 
حجه. مديرية بني العوام» عزلة قطعة الصرابي» قرية بيت القوبي ميغلة بيت الروب. 

4 : بو كبرم من بيت الزكري: محافظة ذمار» مديرية عتمة» عزلة بني الزكريء قرية 
هليل (هليل لاحظ أنها ترد في نقش سرجون ضمن عزلة الزكري)- محافظة أبين» 
مديرية أحور عزلة أحورء قرية كبر (كبرم). 

5: السروتي شيخ قر- زين إل (الزين): محافظة إبء مديرية جبلة» عزلة الربادي؛ 
قرية السروة/ميحافظة تعر هديرية التسمايد»هرلة الفريشة: قرية الرين: 

6: مصدق زعيم العند: محافظة إبء مديرية ذي السفال» عزلة الأشراف, قرية 
الجامع؛ محلة الصدق (م صدق)- محافظة لحج. مديرية تبن» عزلة الحوطة؛ قرية 
العند. 

7 الربتاني عكوش زعيم أوس: محافظة حجة, مديرية كشره عزلة أنهم 
الغربء قرية الجحاشة» محلة بنى عكوش/ محافظة تعزء مديرية المعافرء عزلة 
الجررية قري العيةه محلة ارس 
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8: البرطاط زعيم صبر إل :محافظة إب» مديرية إب» عزلة جبل معود. قرية جبل 
بررظ امحافطة سححة) مديرية ححة غولة حر لكلن قرية جماة متحلة الصير: 

9: الصرطوق زعيم حرزان: محافظة تعز» مديرية جبل حبشيء عزلة المراتبة» 
فرية حراز. 

0 مصدق زعيم أرض بتي: محافظة حجة. مديرية حجة, عزلة الغزيء قرية 
البلد» محلة بته. 

1 : بني شاطر زعيم بركانو: محافظة حجة, مديرية حجة» عزلة جبل عيان» قرية 
المعازيب» محلة بيت شاطر / محافظة صعدة. مديرية رازح» عزلة بركان» قرية رأس 
بركان (متحافظة الجوق؛ مذيرية عن والشتعف: عؤلة الشعف» قرية الملاحة» متحلة 
فركان). 

2 القرقو زعيم عريقه: محافظة شبوة» مديرية عين» عزلة عين» قرية تجمع 
العريق(تدعى اليوم العريق الراك). 

المقطع رقم 148. 

1: العه نوهبوط العشه (أنظرها في رقم 13). 

2: 1553 ميسي - ميس : محافظة عمران, مديرية مسورء عزلة التهام» قرية ميس. 

3: شعب 181711 (لقب تحقيري) قصد به البدو. 

4: أرض البتراء (147»ممه): محافظة تعزء مديرية التعزية» عزلة الشعبانيه السفلى» 
قرية البتراء. 

5:السليه- الزليه (16هام2) في أرض قتبات (6104/41): محافظة الحديدة» مديرية 
بيت الفقيه» عزلة الطرف اليماني» قرية السلي (وتدعى اليوم كدف السلي)/ محافظة 
تعز» مديرية الشمايتين» عزلة بني محمد, قرية قطبة (141هم11). 

6: زريد الأيكه: محافظة تعز مديرية المواسط. عزلة قدسء قرية بني منصورء 
محلة زريد. 

7 5141 012171©: الجزلة» محافظة تعزء مديرية مقبنه» عزلة المجاعشة.» قرية 
معفاظةة مدلة الجدلة. 
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8: زريقه ه//2:14: محافظة صنعاءء مديرية مناخة» عزلة هوزان. قرية بني زريق. 

9: بني زيح- سيح 21:7 20: محافظة شبوة» مديرية الصعيد» عزلة الصعيد» قرية 
السيح. 

لمقطع 151. 

1: اواره- عشتر: الجوف - معبد عشتار- عشتر. 

2 176 الخنع: محافظة ريمة» مديرية كسمة» عزلة بني مصعب» قرية خنع. 

3: مطاطري: محافظة حجة؛ مديرية كش ره عزلة أنهم الشرق» قرية بني عيش 
المستبة» محلة شاطيء مطري. 

4: 0173/4 «(ومناعشه الطريقه: محافظة صنعاء» مديرية مناخة» عزلة مناخة» قرية 
طريق المغربة/محافظة صنعاءء» مديرية بنى حشيشء عزلة سعوان. قرية العشه. 

5: ©2070 باردة: محافظة صنعاء» مديرية صعفان» عزلة الطرفء. قرية المخلاف» 
محلة البارده. 

6: صوبة: محافظة حجة» مديرية الشاهلء عزلة الأمرور قرية صوبي الأعلى 

(محافظة عمران» مديرية شهارة» عزلة شهارة» قرية النجد» محلة الصوبه/ 
محافظة ريمه مديرية الجبين» عزلة بني الضبيبي» قرية الصوبه). 

7: الجورة: محافظة ريمة» مديرية كسمة» عزلة القرصبء. قرية الساقية» محلة 
الجورة (محافظة ريمة» مديرية الجبين» عزلة شعبون,» قرية المشخاضء. محلة 
الجورة). 

8: كباني- قباني: محافظة البيضاءء مديرية ناطع عزلة الحساء, قرية قبان. 

9: أوكانع- الخانع: محافظة ريمة» مديرية كسمة» عزلة بني مصعبء قرية خنع. 

0: نانزو: محافظة ريمة» مديرية كسمة» عزلة شعفء قرية شعف ن محلة 
النزو. 

1: ساق: 50# محافظة عمرانء» مديرية السودة» عزلة ناشر» قرية الضلاعة» 
محلة ساق (وتدعى اليوم ساق القفله) أو: محافظة ذمار» مديرية عتمه. عزلة كبيرة» 
قرية الموسَطة»ميحلة ساق السبهلة, 
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2: طاطوش - ططوس 1611:57: محافظة صعدة. مديرية سحارء عزلة بني معاذ. 
قرية أعوج» محلة آل طاووس. 

3: عشة 1:714: محافظة صنعاء» مديرية همدانء» عزلة وادعة» قرية الجاهلية» 
محلة العشة. 

4 إبا «صمة: محافظة مأربء مديرية الجوبة» عزلة الجديدة» قرية النزيلة» محلة 
أبا (وتدعى اليوم أبا الصيد). 

5 تاش- طاس 7657: محافظة عمران» مديرية ظليمة حبور» عزلة بني عيد. 
قرية الحيثة» الطاسة (وتدعى اليوم محلة حدبة الطاسة)/ محافظة إب» مديرية حزم 
العدين» عزلة الشعاورء قرية الطرف. محلة الطاسة. 

6: التامي: محافظة صنعاءء مديرية أرحبء عزلة بني سليمان» قرية محصمء 
محلة بيت التام (محافظة ذمار» مديرية عتمة» عزلة التام -محافظة البيضاءء مديرية 
الشرية» عزلة آل غنيم» قرية القفل» محلة التام). 

7: الستيرة: محافظة تعز» مديرية مقبنه» عزلة الصعيرة» قرية الستير. 

8 العبار: محافظة المحويتء مديرية حفاشء. عزلة الملاحن» > قرية راود» 
بحلة العيان.. 

9: بارو: محافظة المحويتء مديرية الرجمء عزلة الروحاني» قرية أنشمء 
محلة بار(محافظة الحديدة» مديرية الدريهميء عزلة المنافرة» قرية المحال» محلة 
محل البار). 

0لناقه: محافظة ريمة» مديرية الجعفرية» عزلة بني جديعء قرية المشارق» 
محلة الناقه. 

1: قرقه- كركه: حافظة لحج. مديرية المضاربه والعارة» عزلة المضاربة» قرية 
القر. 

2 جمدة 677100©: محافظة ذمار» مديرية وصاب العالى» عزلة المربعة» قرية 
ا ا ل ا ا 

3 ركسي 8151: محافظة مأربء مديرية ماهلية» عزلة العمود آل طالبء قرية 
ال كمون 
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4 : طيسه 0 : محافظة حجة» مديرية المحابشة» عزلة بلى حيدان» قرية بلى 
مامى 1111110: محافظة المحويت - مديرية حفاش - عزلة بنى دهمان - قرية عارة - 
5470 آلا بعل له ناته بم /1711 فجلاى 17711 ,711وطهسكل ,6اتتم]آلتك ,719211 ,[ك1ها 


. 11270, 17 577 1 
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المصادر والمراجع 


1: التوراة- النص العبري: 57727 278”33 2731273 773783 2079331 تورة-نبئيم-كتوبيم بعبريت- 
و عنكليت 11121217117 )12159111011177 1001 500011:137 11071 

ل لالط "465711 2 دك 1001ل[ .71ل تاعلط .©0711 نو[ماء 112 كط 01 1[طللنات. 

2: نقوش محفوظات المتحف البريطاني: [6:200-211 17111192 عط 11م 1002160 

1[ 0/5111711011652©7 5أاء05) عأعماظ 116 


3 نقوش جام/ محرم بلقيس : (/1101 811.015 11ل .كما زاظماءا 
17 77 ,7للةاقفل .ل درط 
701 ,ك7 مرا ى 11ر0 701:0) مرا :15111411 07-01 11 
.5ك ,عوس!!خ"! ه101 , .0ن) 1271711112 نره 1177ل[ 17 نز .ل ,ك2 176 171 [م112 مر 
[ 62-1031 11121 تسن و ملماسن) ددع :1191م /[0 1157077 


4: أوجين فلاندان 1147/1177 5:886: رحلة إلى بلاد ما بين التوسردن 
6 م« 770386 1861 /مجلة “حول العالم 6 ال :10117 16“ 
الفرنسية ترجمة الأب بطرس حذاد 2005. 

5 ([1241711 12177111 برط 54817101714 1712م 5517114 21 125 1 )11 '17011:7717 ل 
لاط اناا 

6 اعم بععل ءا تنه 000أوء1[ :477710220001 إن 11165ه8 17 ,(2000) 11 1 ,011 
587 ,دده 17 1زعج 1ع 1ل[ 01 مرا أ تعنلا ,عو كل “7م [ع 11 11 16 6ع 4 2871:0112 17 0111 “رمك 1211 
0-472-09739-3 
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7: هاري ساكزء قوة آشورء ترجمة عامر سليمان» بغداد سنة 1999. 

8: الهمداني: ابن الحائك» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن 
داود الشهير بالهمداني (المتوفى: 334ه). طبعة مطبعة بريل - لايدن, هولندا 4مم. 

9: بافقيه» محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم» العربية للنشر» بيروت 1985. 

0 ابن كثير: البداية والنهاية - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه) المحقق: علي شيري - دار إحياء العراث 
العربي- 1988م. 

1: علي محمد الصلابي: الدولة الأمويّة عَوَاملٌ الازدهار وَتّداعيات الانهيار - 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» وروت - لناق 1439 - 8م. 

2: محمد بن عبد الرزاق بن محمد كُرْد عَلي (المتوفى: 1372ه) خطط الشامء 
مكتبة النوري» دمشق- 1983 م. 

3: سعيدء إدواردء الثقافة والإمبريالية» بيروت. دار الآداب 2014 ترجمة كمال 


دسا. 


4: ابن البيطار المالقي. تفسير كتاب دياسقوريدوس في الأدوية المفردة. تحقيق 
إبراهيم بن مراد. بيت الحكمة. قرطاج (تونس) 1990. ْ 

5 جورج بوستء 1896. نباتات سوريا وفلسطين وسيناء: من طوروس إلى 
رأس محمد ومن البحر الأبيض المتوسط إلى بادية الشام ©«لادءاوط ,ماسبرى إن ماروا 
10 524 011 10112170712[ 172 0711070111 ,11/7011111160]/[ 05[ 10 كل 7لا 17 ©1111 0111[ 5111015 110ه 


71 571411 ©17. الكلية السورية البروتستانتية. بيروت» سوريا. 
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مفكر وباحث وروائي عراقي. 

ولد في بغداد 1952. أقام في هولندا منذ عام 1996 وحصل على الجنسية 
اليولندية, 

تخصص في المثيولوجيا (علم الأساطير) ودراسات الكتاب المقدس واللغة 
العبرية. 

شارك في مؤتمرات أدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام1974 وحصل على 
جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 

فاز مؤلفه (أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية) 
بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي كأفضل كتاب في الدراسات الأنثروبولوجية 
-الإنسانية والمستقبلية» القاهرة 2006 (مؤسسة الشاعر السعودي الراحل 
ناصر باش راحيل). 

حاصل على درع الرواد والمبدعين العرب (مهرجان وملتقى الرواد والمبدعين 
العرب- من مؤسسات الجامعة العربية) 2008. 

اختارت جامعة القدس كتابه (القدس ليست أورشليم) كأفضل كتاب عن 
القدس (2016) ومنحته درع الجامعة. 

نشر عدداً من المؤلفات في القصة والرواية والأدب والتاريخ الاجتماعي 
والسياسي العراقي والعربي والأنثروبولوجيا. هنا جزء من قائمة المؤلفات: 


205 


الذاكرة المنهوية 

مؤلفات في الفكر والتاريخ 

1: الشيطان والعرش (رحلة النبي سليمان إلى اليمن) بيروت» شركة رياض 
الريس 1996. 

2: إرم ذات العماد: الحا ل بردت الريس للنشر 1999. 

3: كبش المحرقة: نموذج مجتمع القوميين العرب (طبعتان): 

الريسن للنشره يروت :2000 قار الفرقك جومقق 2004 

4: شقيقات قري ش(الأنساب والطعام في الموروث العربي) بيروت» الريس للنشر 
1. 

5: يوسف والبئر (أسطورة الوقوع في غرام الضيف) بيروت» شركة رياض الريس 
8. 

6: أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية(طبعتان) دمشق دار 
قدمس للنشرء 2003, والفرقد 2005. 

7: قصة حب في أورشليم (غرام النبي سليمان بالإلهة العربية سلمى) دار الفرقد 
للشي 2005 

8: الجماهيريات العنيفة ونهاية الدولة الكاريزمية - دمشقء دار الأهالي 2005. 

9: الخوذة والعمامة: موقف المرجعيات الدينية من الاحتلال الأمريكي للعراق 

- دمشقء دار الفرقد 2006. 

0: ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولنياليات البيضاء 
بيروظ» هركز ذراسات الوحدة الحريية 2007, 

1: فلسطين المتخيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم (مجلدان- خمسة كتب) 
دمشقء دار الفكر 2007. 

2: الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي الربيعو) 
متشورات ذار الفكر- دمشق 2007 

3 العسا ل : من عنف الدولة على دولة العنف. دار الفرقد. دمشق 2008. 

4: من مجتمع القهوة إلى مجتمع الشاي: دولة الكانتون القبلي» دمشق» مركز 
الغد 2009. 
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5: المسيح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي- الفارسي 
سروت 2009 شركة الريس للش : 
6: القدس ليست أورشليم: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين» بيروت» الريس 
للن 2010 
#اسشيلة الببى البابلى حبيروت ح دار الجداول 2011 
8 غوال انيه الدعبي > بيرت - اليعداول .2011 


9: المراثي الضائعة - مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين- الجداول- بيروت 


1. 
0 المناحة العظيمة: جذور ثقافة البكاء فى الجاهلية - دار الجداول- بيروت 
1. 1 
1: أساف ونائلة: أسطورة الحب الأبدي في الجاهلية - دار الجداول- بيروت 
1. 


2: في ثياب الأعرابي: الأصمعي أمام الأنثروبولوجيا العربية- الرياض- 2012. 
3: جبريل والنبي - بيروت دار الجداول. 

4 : بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصرء بيروتء الريس للنشر 2017. 
5 ضر الأخرى» بيروت» الرسن 2018: 
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